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جَنَاءٌ | لاحسان . 


وقصص أخرى 


الدكتور حمدي إبراقيم النورج 


م 
دش متكتبّة بنتادث ناثفلانا - 
الفعد 


وتريد 


أن تَقتَني؟ 


لَمَا استبانَ الأَمْرُ لِخْلَفاءِ بي العبّاسِء ورَغِبَ الحَلينَة 
العَبّاسِيٌ أَبُو العَبّاسٍ التقاغي اذ ََرَرَّجَ طَلَّبَ إلى مُحَمّدِ 
تلم بن يعوب أن يَروْجَة أختة) قواقق. 

رأ اخلير جاه ليه بعلا يدع نه آَفْسَمَ ألا 
َتَرَوَحَ عَلَيْهاء وآلا يَتمَنّمَ بالجواري مُطْلَفَاء وانّخَدّها مُسْتَشارًا 
لَهُ في كُلٌ مر 

دفي يَْمِ من أَيَام الخلاة الْعَقَدَ المَجْلِسٌ بِيْنَ الكَلينَة 
وخالِدٍ بْنِ صَفُوانَ ومُوَ أَحَدُ جُلساءِ الحَليفَةِ المَغروفينَ يالدّهاءِ 
والمَكْرء والّذي قالّ: 


اتوت على 01 واهقى إن سرف شيك ور شالق 
أَلِمْتَء وحَرَمْتٌ تَفْسَكَ الْجَوارِيّء والتَّمَتْعَ يما طابٌ مِنْهُنَّ فإِنَّ 
ملو نا أ عونق الطريلة انناف والوفعة العاف ول 
رََيْتَ ذَواتَ الأَلْسن العَذْبَدَ والأشكالٍ الجميلة لَرَأَيْتَ عَيْعًا 
عَجَبًا.) 

وَآكد زه ضذوآة تفية على الكليقة كقالتة كلما 15 رائقة5 
به حَنَى عاد في يَوْم لإسْيئْنافٍِ حَديثِهِ فقال: 

'وآيْنَ أنْتَّه يا أميرَ المؤْنِينَ من بَناتٍِ الأخْرارٍ اللُواتي 
سَحَرْنَ النَاظِرِينَ بما عِنْدَهُنَّ مِنْ جَمالٍ؟» 
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وجَعَلَ يُطيل في الوَضْفٍ بِحُسْن لَفظِهء وما الْطوى عَلَيْ 
مِنْ إِسَارَق فَلَمَا مَرَعَ قالّ لَهُ أو العبّاسٍ وقد اسْتَحْسَنَ حَديئهُ: 
«وَيْحَكَ يا خالِدٌ! واللهِ ما سَمِعْتٌ قَط كلام أَحْسَنَّ هما سَوِحْته 
وإئك لكيه بأموو الاي قآهة عل علاملك.+ 

فأعاد عَلَيْهِ خالدٌ الكَلامَ آَحْسَنَّ مِمًا ابتَدَأهُ ثم الْصَرَفَ. 


و ريط 
أ 


وبَقِيَ أبُو اعباس مُفَكٌدُ فيما َو ينه فَدَحَدَتْ عَلَيْهِ أمُ سَلَمَةٌ 


امْرَنُه وكائثُ تَحْرِصٌ عَلى شرورهء ومُواَقَيهِ في جَميع ما 
أَرادةُ فقالّثْ لَهُ: «إِنّي للق يا اين القوجية كهل عدت ان 
كْرَهُف أز أنالكَ َب سيب لَك الحُزْنَ؟» 

قال: «لَمْ يكُنْ مِنْ ذَلِكَ كَيْء!» 

قالَتُ: دما قِصَّتْكَ؟» 

َجَعَلَ يبتَِدُ عَنْها ولكنها أَلحّتْ عَلَيِْ في الشوالٍ حَتَى 
أَخْبَرَها يما قالَهُ خالِدٌ بْنُ صَفُوانَ لهُ. فَحَرَجَتْ مِنْ عِنْدَهُ غاضِبَةٌ؛ 
أَرْسَلَتْ إلى خالدٍ بَعْصَ حَديِها وَمَرَنهُمْ أن يَضْربوه وَألَا 
يَتْرّكوا في جسَدِهِ عُضْرًا صَّحيحًا. 

اْصَرَفَ خالدٌ إلى منِْله مَْرورًا يما رَآهُمنْ مير المُؤْمِنِينَ 
وَاسْيِمْتاعِهِ يما ألقاءٌإلَيّْه وتصَوَرَ أن جائرَكَهُ سَتَأَنِيدء قَلّمْ 
يَلْبَتْ حَنَى صارَإِليْه أُولَِكَ الحَدَمُ قَلَمّارَآَمُمْ قَدْ أَقبَلوا 
تخوق تكد مِن تيل الجابِرّق حَتَى وَقَفُوا عَلَيْهِ (وََضَلْوا 
عِنْدَه)» مَسَأَلوا عَنْهُ ققالّ: «أنا خالِد. َبِادَرَهُ أَحَدُهُمْ 
بعَضَا عَليِظَةٍ كات مَعَهُ ومازالَ يَضْرِبُهُ حَنّى اسْتَطعَ 
الفرارَ إلى المَنْزِلٍ المُجَاورٍ لَه وأعْلَقَ البابَ عَلَيْه وَامَْتعَ 
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عَنِ الخُروج أَيَامَاء وَوَكََ في تَفْسِه أنه أَنِيّ من قبل أمٌ سَلَمَىَ 


وأنّها كد الَقَمَتْ لِتفْسِهاء قَندِمَ على ما بَدَرَ من 

وطَلبَهُ أبُو العَبّاسٍ طَلبًا شَديدَاك فَلَمْ يَشْعْرُ ذاتَ يَوْم ِلَا 
ِقَوْم مِنْ حَرَسٍ الحَليمَةٍ قَدْ مَجَموا عَلَيْه قائلينَ: «أَجِبْ أميرٌ 
المُؤمنين.» فَأيْقَنَ بالهَلاكِ 


ولَمّا وَصَّلّ الدَارَ أشارً إِليْهِ بالجُلوسء ونَظَرٌ فَإذا حَلْفَ ظَهْرهِ 
بابٌ عَلَيِْ ستارةٌ كد أنِْلَثْء وحرَكةٌ حَلْقها. 


قال أَبُو العَبّاسِ: «يا خالِدٌُ لَمْ أَرَكَ مُئْدُ كَلاثِ كيال.» 
قال: «كُنْتُ مَريضَاء يا أميرٌ المُؤْمِنِينَ.» 


قال أَبُو العبّاس: «رَيْحَكَ! إِنَكَ وَصَفْتَ 
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قال خالِدٌ: «تَعَمْء يا آميرٌ المُؤْمِنِييَ أَعْلَمْتْكَ أنَّ العَربَ 
حَدّتِ الصَّرّةَ (وهي الزَّوْجَةٌ اتانيه مِنَ الضَّرَرء وأنَّ أَحَدَهُمْ ما 


َرَوّحَ مِنَ النّساءِ أكْثرَ مِنْ واحِدَةٍ إلا وكانَ في عَناءِ» 


قال أبو العبّاس: ١كَلَاء‏ لَمْ يَكُنْ هذا الحَدِيتٌ!) 


قَالَ خالدٌ: (تلى. يا أميرٌ المُؤْمِنِينَ» وَأَخَبَرْتكَ 
الناءِ أَشَدٌَّ حُرْنَا ومًا.» 

قال أَبّو العبّاسٍ: «لَمْ أسْمَعْ مِنْكَ هذا الكلام.» 

قال حَالِدٌ: وأَخْبَْئكَ أن 5" مِنّ النْساءِ شَّرٌ لِصاحِبِهن.) 

قال أَبُو العَبّاسٍ: «واللهه ما سَمِعْتُ هذا الكَلامَ مِنْكَ وَلا مِنْ 
غَيْرِكَ قبل هذا الوَقْتِ.» 

قَالَ خالِدٌ: «بلى.» 

قال أَبُو العبّاس: «أوَ تُكذّبي؟) 

قال خالِدٌ: «وتُرِيدُ أنْ تفتلي يا أمير المُؤْمِنِينَ؟» 

سَِعَ حَالِدٌ الضَّحِكَ مِنْ وراءِ السّتارَة وصَرْنًا يقول لَه: 
«صَدَفْتَ واللدء يا عَمَاهُ بهَذا! حَدَّنْتَ أميرٌ المُؤْمِنينَ ولكِنّه بَدَّلَ 
وغيّر.) 

قال أبو العَبّاسٍ: ١ما‏ لَكَّء قائَلكٌ اللهُ؟» 

فَاسْتَأَدتَهُ خالِدٌ وحَرَجَ» وقد يَْنَ بالحياقء ما شَعَرَإِلَا برْسْلٍ 
أمٌ سَلَمَةَ قد صاروا إِليّهِ وعَعَهُمْ عَشَرَةُ آلافٍ دزهم. 
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بو الجيش 


1000 


واليني 


نْمَا أَحْمَدُ بْنُ طولونٌ بِوِضْرَ دَوْلَةَ عُظّمى سَمّاها الدَوْلَة 
الطُولونية وجَعَل تَفْسَهُ أميرًا عَلَيْهاء وكانَ مِنْ عادَة ابْنْ طولونَ 
يَتمَقَدَ رَعاياة لَيْلاء وأَنْ يَنْظرَ في كُلُ الأماكن والتّواحي. 
وبَبْنّما هُوَ يَسيرٌ في إخدى لياليه إِذْ رَأى طِفْلّا مَطَروحًا بجاب 
سكَْيهء فَالْبَقَطَهُ ورَبَاهُ وأَحْسَنَ َيه وعَلَّمَهُ وأطلق عَلَيْ 
«أَحْمَدَ اليَتيم». 

َلَمَا كبرَ نكا وتَهدَّبَ كان أَكثْرَ الََّسِ دَكاء وفِطتة وأَحْسَتَهُمْ 
صورَةٌ وزِيّا. ولّمّا حَضَرَتٍ الوّفاةٌ أَحْمَدَ بْنَ طولونَ دعا وَلَدَهُ أبا 
اليش خْمَارَوَيْهء وأؤصاٌ تَيْرَا ب «أَحْمَدَ الينيم. 

ولَمَا مات ابْنُ طولونٌ أَحصَرَه الأميرٌ أَبُو الجَيْشٍ حُمارَويْه 
يْهِ وقال آه: 
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«أَنْتَ عِنْدي بمكاة أرْعاكَ يهاء لكِنّ عادتي أَنْ حل العَهْدَ 
عل كلق ادر إلى قن نوكن 

ُمَ حَكَّمَهُ في أَمْوالِهه وَقَدَّمَهُ إَِِْ في أَشْعْالِهِء وأَنابهُ في بَعْضٍ 
أَعْمالِهِ وأَسْفارو قصارَ أَحْمَدُ اليتِيمُ مُسْتَحْوِدًا عَلى المُقام 
حاكِمًا على جميع الحاشيّة الخاصٌ والعام. 

وقَذْ عَهِدَ 0 إلى أَحْمَدَ الكثيرَ مِنَّ القَضايا المُهِمّة 
والأطووةلعمطعوة زاعتمه اعلئدافه أموازاتنفأيظنا: 

قال لَهُ يَوْمَا: هيا أَحْمَدُء إِمْضٍ إلى الحُجْرَةٍ القُلانية» ففي 
المَجْلِسٍ الّذي أَجْلِسٌ فيه سُبْحَةٌ مِنَّ الجَؤْمَرٍ كانتي 
تلتيي اط للا كل اقل رحد علرية ون 1 
الأمير وحظاياةٌ مَعّ شاب مِنّ القَرَاشِينَ (الخادمِينَ) مِمَّنْ 
الك الكو يديد تريب يتافظاتؤلة [طافلها 01 خَرَج 7 
مُسْرِعَا وجاءتٍ الجاريةٌ إلى أَحْمَدَ وعَرَضَتْ عَلَيْهِ المال ودَعَنُْ 
إلى أنْ يتقاسَمَ المالّ مَعَهُماء قَقالّ لَها: 

دخا زائله أن الزن الكمروراركن 
عَلَيَّ.» 

ُمّ ترَكها وأحَدٌ الشّبْحَةَ وانْصَرَفَ إلى الأمير وسَلَّمَها إليْه. 


أن اشْتَرَى الأميرٌ جارية ةَ أخرى» وقدّمَها على جواريهِ وعَمرّها 
بعَطاياة» واشْتَكَلَ بها عَمَّنْ سواهاء وأَعْرَضَ بها عَنْ كُلْ مَنْ عِنْدَهُ 
حَتَى كاد لا يَذْكُرُ جار ها 


وكانَّ الأميرٌ في أوَّلٍ أَمْرِهِ صَغوكًا بالجاريّة الخائئة» لا يَخْلو 
مُقامٌ او ل ا 
الجَدِيدَةِء وَقَعَ في ظَنّها أنْ يكونّ أَحْمَدُ البَتيمُ قَدْ ذَكرها عِنْدَ 
الأمزيم ذَكَرَ برها مَعَ القتى القَرَاشيِ» فكَبرٌ الأَمْرٌ عَلى تَفْسهاء 

- مدنا ره وراك مبوو كاقل 

5 إنّها ارْتَدَثْ مِنّ الكَآبَةِ جلبابهاء وَأخكمث ين قصيح 
لور عنقا وآبانك” الإقادم روعيدا! تكتتمو لزني 
وَدَتَلَتْ عَلى الأمير قائلة: ' 

«مَؤْلاي.. لا يَسَعْني المُّقامُ في قَضْرِكَ مَعّ هذا الخائن 
اللّيم.» سَأَلّها الأّميرٌ: «ما حَطْبّكِء يا جاريَة؟ وما الذي حَمَلَكِ 
على ذَلِكَ؟» 


قالّث: «لَقَدْ حَرّضَني أحْمَدُ على سَرِقَتِكء يا سَيّدي: ولؤلا 
بَقِبةَ مِنْ إيمانٍ وحََوْفٍ مِنَ الرّحْمَنِء وحِرّص على بَيْتِ الأمير» 
لَمَعَلْتٌ!) 


عشبا وهم في الحال يقَثْلٍ 


سو م ذَلِكَاستكا 
انيه اليم مُمّ عاوَدهُ عَفْله وقال: 


فََنى في قَراروء ودبّرَ أَمْرَه واسْتَدعى خادمًا يَحْتَمِدُ عَلَيْه 
وقَالَ بجي وه 
لَكَ على لِسانه املأ هذا الطَبَنَ مِسْكَاء فَافْيُلُ ذَلِكَ الإنْسانَ 
واججعل رَأْسَهُ في الطَّبق وأخضِرة إِلَيّ.» 

انعفد مَجْلِسٌ الأمير لِلشّرْبٍ والتّصافي» وأَحَدَّثِ الجواري 
يَضْرِبْنَ العود» وانْطَلَقَتْ ضَحَكاث المَجْلِسٍ تُرَيّنُ المَكان» حَنّى 
صَفَّقَ الأميرُ بَِدَيْهِ مُْتَدعِيًا أَحْمَدَ اليم وطَلَبَ إِلَيِْ أن يَذْمَبَ 
إلى خادم الأميرٍ في مَكان كذا لِيَمْلاً الطََّقّ مسْكَاء فَانْطَلقَ أَحْمَدٌ 
لدم 7 5 (صَالاتِ) القَضْرِ وُصِولًَا إلى الخادم 
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اتاو في طَريقِه المُعَيْنَ وبَقِيّه النْدَماءِ والخَّواصٌء كقاموا 
ِلبْهُ وسَأَلوهُ الجُلوسٌ مَعَهُمْء فقال: 


(إني ماض في حاجَةٍ للَآميرٍ أَمَرَني بإخضارها في هذا 
الطَبق. ) 

قالوا: ١‏ دسل امن كروت اعنك نري جا زهاء وخذها انك 
ادل بها على الأمير.» 


أدارٌ «َحْمَدُ اليتِيم» عَيْتيْهِ قَلَمْ يِذ إِلّا القَرَاضَ الذي شارّدٌ 
ل 


الجاريةٌ سَرِقَةَ حُمارَوَيْه قَبْلَ ذَلِكَ َأَعْطاهُ الطب وقا 
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«امْض إلى قُلانٍ الخاوم وقُل لَهُ: «يقولُ لَكَ الأميرٌ املأ هذا 
الطَبَى مِسْكا.») 

مطل لله افد اعيها إلى الخادمء مَذَكرَ لَه ذَيِكَه فَمَتَله وقَطَعَ 
رَأَسََهُ اقظانة ول آي الطرازاتيل بر امازل اهمه اليتيم» 
َأَحَدَهُ أَحْمَدُ ولَيْسَ عِنْدَهُ عِلْعٌ - بالمَؤجودٍ في باطِنٍ الطَبَقٍء 


دع جو 


لما مَكَلَ بِهِ على الأَميرٍ كَسَفَهُ وَأَملَهُ وقال: 
«ما هَذا؟») 
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قَصَّ عَلَيْه أَحْمَدٌ الكَبَرَ وقُعودهُ مَعَ المُكَنِينَ وبة كالتما ونا 


كان من إِنْفَاذٍ | الأمر » وإرساله م مَعَ المَرَاشِْ» ان لا عِلْمَ عِنْدَهٌ ع 


حْمَدُ لا بْدَ أن يكونَ لِهَذا المَرَاشنٍ 


قال أَحْمَدُ: «إِنَّ الذي وَقَمَ لَهُ هو جَزاؤه لما ازككبَةُ مِنّ 
الخيانّة» يا مَوُلاي.» 

الال كاين أثرء م السلرتة. مَدَعا الأمييٌ أَبو 
الْجَيْشٍ الجاريّة حَتَى جَعَلّها : قر بالأئر» كَأَكَرَتْ بِصِحَةِ ما دَكَرَهُ 
َحْمَدُ كَأَمَرَ بيقايها أَسَدّ اليقاب. 


وزادث مَكَاَهُ أَحْمَدَ عِنْدَ الأمير وعَلَتْ مَنْرِتُهُ وضاعفَ 


خسائة إليْه فَقَدْ حَفِظ الأمير وصانّ عَهْدَُ مَعَُ. 


! 


َقَدْتُ في بَعْضٍ الأيّام رَجُلَا كَريمّاء عَهِدْتُهُ ِنْ وَقْت 
وارْتَحْتُ في الجُلوسِ إلك ومذاكنك أغنا2 (آتيه) أَيْضًا لِكَرَمِهِ 
وفَضْلوء وما دَحََلْتُ عَلَيْهِ إلا وأَوْصَلَي. قَلمَا دَمَبْتُ إِليْهِ هَذِهِ 
المَرّةَ وجَدْتُ على بابه خادمًا - والكُرّماءُ لا يُوقِفونَ على 
أبُوابِهِمْ حُدَّامًا - فَمَنََنِي منَ الدّخولٍ إِلَْهِه ثم قال: 

الي ته لَك إِلا رق 
حالهء وقصور يَدِِ.» 


2 


قَقُلْتُ في نفسي: «وكَيف أُحادتٌ الرَجْلَ وأَعْلَمُ ما يه؟» 
وحَطَرَتْ إلى ذمني فِكْرَّقٌ تَأَحْضَرْتٌ رُفْعَة 


(قِطعة مِنَ الوَّرَقٍ وتخوه للكتابة) صَعيرَةٌ وكَيبّتٌ 


فيها: 
إذا كان الكَريمُ لَه حجابٌ 
ما َضْلُ الكريم على اللَِيم؟ 
ُمّ قُلْتْ للخادم: أَوْصِل رُفعتي إِليْو فَمَعَلَ وعاد بِالرقْعَق 
وكذ تك قلسي -8161 89 
«إذا كان الكَريمُ قَليلَ مال 


َقُلْتُ: «والله /أ نَ أميرٌ المُؤْمنِينَ بهذا الحَبر» 
فَلَمَا رَآني قالّ: "من أَيْن جِنْتَء يا أَصْمَعِي ؟) 


قُلْتُ وود مِنْ أَكْرَمِ الآخياء حاشا أمير المُؤْمنِينَ!» 


َدَق] ليه الْوَرَقَة:وإلصّدة: وأعذثالشير عَلَئْو فَلَمًا رأ 
أميد المُؤمِنينَ اضر قال؟ 


«هَذا مِنْ يَيْتِ مالي» ولا بد لي مِنَّ الرّجُلٍ!» 


َقُلْتُ: «واللوء يا أميرَ المُؤْمِنِينَ إِنِي أخشى أَنْ يَرْتاعَ مِنَّ 
الرّسُّل!» 

قال أميرٌ المُؤْمِنِينَ: «وكَيْف الوصولُ إِلَيْ؟» 

قَقال لأَحَدٍ الحُرّاسٍ: «امْض مَمَ الأَصْمَعِيّ» فإذا أراكَالرَّجُلَ» 
قل لَه: ا المُؤْمِنِينَ دون إِزْعاج!» 

قَلَمَا عَضَرٌ الرَجُلُ بَيْنَ يَدَيِ التأمون قال له «أنْتَ الذي 
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عَرَضْتَ لَنا بالآنسء وسَكَوْتَ نا رِثَّهَ حالِكَء وأنَّ الزّمانَ كَدْ 


الأَصْمَعٌِ بِبْتِ واحِدٍ قَتَدْفَعَها إليْهِ!» 


ع ابرعات.' ب 


ققال: «تَحَمْ يا أميرٌ المُؤِْنِينَ. واللهِ ما كَذَيْتُ فيما شَكَوْتُ 
مير المُؤْمِنِينَ» لَكِنِي استَحْيَيْتُ ين الله تعالى أَنْ أُعيدَ قاصِدي 
إِلّا كما أعادني أميرٌ المُؤْمِنِينَ» 

قال لَهُ أَميرٌ المُؤْمِنِينَ: «لِلهِ أَنْت! كما وَلَدَتٍِ العَرَبُ أَكْرَمَ 
منْكٌ.» 


دَوامُ النْعَمَة 


حُكِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمِيدٍ الطّوسيٌ» وكانّ عايلا لِلْخَليتَة 
المَأَمُونٍ عَلى المَوصِلٍء أ 3 لَهُ جَمَعٌ جلساءه يو وْما لِلْعَداء وحَفَلَتِ 
المائِدَةٌ بِلَذَيذٍ العام 1 الْجَمْعٌ باوص في سَرْدٍ المُلّح 
ا 0500ظصغ2 
مقي مَنْ كان عَلى الباب فَلْيدْخْلُ!» 
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حرج خادمُةُ إلى الباب ثُمّ عاد !| إِلَبْهِ قائلًا: «سَيّدِيء إِنْ فلانًا 
الي أرْسَلت في طله قد أي وقد أويق بالحديد. الوا 
يَنتظِرِونَ أَمْرَكَ فيدء فَقَدْ أَجْهَدَهُمْ طَلَبْه وأَعْياهُمُ البَحْتُ عَنْهُ 
حَتَى ظفِروا يد.» 

َرَقَعَّ مُحَمَدٌ بن حَمِيدٍ الطَوييٌ يَدَهُ عَنِ الطّحامء وظَهَرَتْ عَلَيِْ 
أماراثٌ الضَيتٍ وَالتَبرُم وسَكَتَ عَنِ الكلام: وتَوَقّفَ عَنِ الطَّعام 


حَتّى قال رَجُلٌ مِنْ جُلسائِهِ 

«الحَمْدُ لِلهِ الّذي أَمْكَتَكَ مِنْ عَدُوّكَ يا سَيّد قذي 
وقال آخحرٌ: «سَبِيلَهُ آَنْ تُشقى الأَرْضُ مِنْ دمه.» 
ساكِتٌ! 

وظل ابْنُ مد مُطْرِمًا لِقَوْلٍ لاه وَفْنَا حنَى قم برَأيوء 
وواصّل الحَديتٌ قائلا: 

ل عَنِ الرَّجُلٍ وَثاقَه وأَدْخِلوهُ عَلَيْنا فكْرَمًا 
َموي ) 

تأذخل عله رك :ةم فتتاكونا وفرع فلمااواء ابن عميد 


ا ل ثم أمر يتجديد 


الام وأخَدَ يَنْشْطُ لَه الكلام» ومُلْقَمهُ الطَّعامَ حَتَّى الْتّهَى.. كم 
الؤالة قوز اعقهةازأئر وذ وى أنوةضرةة الؤبنانة 

ة» وأمَرَ بِرَدَهِ إلى أهله مكرّمّاء ولم يعاتبه على 
جم ولا جنا 


الخعاك رافغ الأميرء:واساء الْصَتمْتأوَقتا:طوزيل» 


حَتَى الْتَقَتَ ابن حَميدٍ إلى جُلسائِهء وقالَ لَهُمْ: 

«إنَّ آَفْصَلَ الأضحاب مَنْ حَشَّ الصَّاحِبَ على المكارم؛ 
ونّهاهُ عَنِ ازتكاب المَآئِم» وحَسّنَ يصاحبه أنْ يُجازي الإساتٌ 
بِضِعْفِوِء والإساءةً ا إِنَا إذا جارّيْنا مَنْ أساء إِلَينا بوثْلٍ 
0 للق 00 تف إل لمن عفد 
مَجَالِسٌ المُلوكِ أَنْ يمْسِكَ إِلَا عَنْ قَوْلِ صَدِيدٍ وأمرٍ رَشي قَإِنَّ 
ذَلِكَ أَدوَمُ لِلتْحْمَةِ وأَجْمَعْ ِلَدُلمَة:» 


حي م 
خسن التوكل 


رُفِعَ إلى هارون الرّشيدٍ أَمْرُ رَجُلٍ مِنْ مش يَمْتّ بِصِلةٍ 
لِلبَيْتِ الأَموَيٌ» وكانّ العَبّاسِيُونَ يَكْرَهونَ يني وا 
الرَّجُلُ عَظَيمَ المالء كَبيرَ الجاو» مُطاعًا في بَلَدِو لَهُ جَماعَةٌ مِنّ 
الأبناءٍ والمَماليكِ والأتباع» وقد تحرجوا وحَمَلُوا السّلاحَ في 
دار الخلاقةِ؛ فَاشْتَدَ أ وساة كَلَقُهُمْ وأَرْعَجَْ حالْهُمْ أمير 
المُؤْمِنِينَ هارون الرَّشيدَء فقَالَ لِخادِمه: 

«أخوْج السَاعَة إلى بَلْدٍ الرّجُْلٍ َمَيْدْهُ وجني ب وَاحْمَط 
لَِمْرِو» فَاجْعَلهُ لبشه( مَؤْدح) فد أت فقن شل ((نطنفق) 
وهو في الأخرى» ولا م ا شين واحْمَظْ ما يقولهُ لَك 
عَرْفًا حَرْفًا.» 


ودَهَبَ الخادم فَأتى بَيْتَ الرّجُلِء ودَحَل بمَيْر ذه وصارٌ إلى 


صَحْنٍ الدّارٍ (مساعَيهًا الوسْطى) ونَرَلّء وَسَألَ عَنِ الرّجُلٍ 


مكلك يَمْشي في صَحْنٍ الدَّارٍ وحَوْلَهُ جَماعَةٌ مِنَ الشَّبابِ» وَهُمْ 
بُحيطونٌ يه فَعَلِمَ الحادمٌ أَنُّ الرَجُلُ حَمًا. 

وجاء الرَّجُل وَسَلَّمَ على الخادم وَسَأَلَهُ عَنْ أمير المُؤْمِنِينَ 
واستقامَة أئروء كَأَخْيرهُ يما يََوَجَبُ عَلَيهِ أن يَذكْرَهُ. 

وأَدْحَلَ الرَّجُلُ أَطْباقٌ الفاكهّة ثُمّ مائدَةً حَسَتَة فَامْتَنَمَ الْكَادِمُ 
عنهاء قَما عاوَدَة الدَجُلٌ. 

َلَمَا مَرَعَ الرَجُلُ مِنْ أَكْلِه قامَ إلى الصّلاةِ فَصَلَى وأَكْثرٌ مِنَ 
الدّعاءِ والابْتهالء ثُمَّ سَآلَ الخاوم: 

«ما أَقْدَمَكَ إِليْناء يا خادم أمير المُؤْمِنِينَ؟) 

كَأخرَحَ الخادِمٌ كتاب أميرٍ المُؤْمِنِينَ ودَقَعَهُ إلَيْه فَقَضَّهُ وقَرَف 
ُمَ أمَر أَوْلادَهُ بالإنُصِرافء وقال: 
«هَذا كات أ المؤمنيق لت أيه بَعْدَ تَظّري فيه باع 
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وسار الخادمٌ بالرّجْلٍ مُقَيّدَا وََيْسَ مَعَهُ أَحَدٌء ابت الرّجُلُ 
يُحَدِّثُ الخادم بانْساطٍ حَتَى الْتَهِا إلى يُسْتَانٍ حَسَنْء فقالّ 


قال الفيي «إنَهُ لي» وفيه مِنْ غَرائِبٍ الْأَشْجارٍ الكثيرٌ.» 
ثم التَهى إلى مَرَارعَ حِسانٍ در وغَيْرِ دَلِكَ فَاسَمَدّ غَيِظُ 

الخادم مِنْ تَصَرّفِ الرَّجُل وقالَ لَهُ: 

«آلنت تَعْلمُ أن أمير المؤْمِنِينَ أمَمهُ أَنركَ حَبتى أزْسَلٌ إِلبْكَ 
وه سي ١‏ لما مما 

وك لقعا ع م.ية 510 000 

قال الرَّجُل مُجيبًا: (إِنا لِلهِ وإنًا إَِيْهِ راجعون! أخطآث فِراسَتي 
فيك. لَقَدْ ظََنْتُ أَنْكَ رَجُلْ كاملُ العفْلء وأَنّكَ ما حَلَلْتَ مِنَ 
الخُلََاءِ هذا المَحلَّ إِلَا لِما عَرَوكَ بدَّلِكَء فإذا بِكَلامِكَ يُخْبهُ 
كلام العَوامٌ. 


«أمَا فَوْلّكُ في مير المُؤْمنِينَ وإزُعاجه وإِخراجه إِيَايّ على 


رَتي هَذْء فَإِنّي على يَْةِ من الله عَرَّ وَجَلَّ الّذي بيد ناصِيةٌ 
مس سه سس َااِلا 
إِذْنِ الله عَرِّ وَجلَّء ولا ذَنْبَ لي عِنْدَ أمير المُؤْمِنينَ كَيْ أخاق 
وقَدْ كُنْتٌ أَخْسَبّك تَعْرفُ ما ذكزت. 
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«أما وإِنْ عَرَقْتٌ مَبْلَعَ قَهْمِكَ فَإِني لا لا أََنْمكَ ِكَلِمَةٍ واحِدَةٍ 
حَتَى يَفْرٌقَ ينا أميرٌ المؤْنِينَ ويَفْصِلَ في أْري.؟ 

م أعْرَضَ الرّجْلْ عَنِ الخاوم هما سَوعَ نه َْطة عَيَْ اتيج 
أذ تعس رمدم كنع عا 


500 


حل الول عَلى الرَّشِيدِء فَابتَدَرَ أميرٌ المُؤْمِنِينَ الخادمَ 
قائلًا: ١هات‏ ما عِنْدَكَ يا خادمنا.» 

فساقٌ الخادمٌ الحَديتٌ مِنْ أَرَلِهِ إلى آخْرِهِ حَتَى قال في نهايته 

«وَالك يا أميرَ المُؤْمِنِينَ ما أرى هذا الرَّجُلَ إِلّا مَحْسودًا 
ومَكُذوبًا في أَمْرِهِ. ولَقَدْ أَرْعَجْناه وآدَيْناة وَرَوَّعْتا أَهْلَهُ.» 

تقأل انيل المؤونين كنا لتقول! واللواقا أزئرهذا التشل 
لا محْسوة التّمْمَة ل قَيْدَهُ وأذنه مِني.» 


ِ 
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َلَمَا اقيرب الرَّجُلُ مِنَّ الرَّسْيدٍ أََدَّ ماءٌ الحَياءِ يَجْري في 
وَجْهِ الرَشْيدٍ حَبّى سَألَهُ الرّشْيدُ قائلًا: 

بلغا عَنْكَ فَضْل مَيتَق مر أَخيَبنا مَعَها أَنْ تراك وتَسْمَعَ 
كَلامَكَء ونُحْيِسَّ إِلَيْكَّء فَاذكُرٌ حاجِتَكٌ!» 

قال الكجل؟ اللو ابا اميك التق لد حا ا 
ردني إلى بَلّدي وأَمْلِيء فَعْمَالُكَ مُنْصِفونَ ود اسْتَخْيِيتُ 
بِعَذْلِهِمْ عَنِ المشْألةٍ.» 


ل 
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قال 3 0 «إذَّنْ فَانْصَرِفْ مُكْرَمًا مُبَجَلَاء واكتّبْ 


3 
حي 


تت الوّشِيدُ إلى خادمه بَعْدَ روج الرّجُلٍ وقال لهُ: 

«يا هذاء ايل هذا البَّجُلَ إلى أَمْلك وسِرٌ به راجعًا كما 
جِنْتَ بوه حَتَى إذا وَصَلْتَ إلى مَجْلِسِهِ الّذي أَحَذْتَهُ مِنْهُ كَدَعْهُ 
وَانْصَرِفْ.» 

قَفَعَلَ الخادِمُء وجَزى الله الإحسانَ بالإخسانء والعَدْلَ 
ِالْعَدْلِء والتَوَكلَ بِطَيّبٍ الفِمل. 


كانت النّساءٌ أَوْ بَعْضُهنَ يُطَلَفْنَ الرّجالٌ في الجاهليّة» ركان 
طَلاهنَ أنَْنَيُحَونَ واب يتن إِنْ كان البابُ إلى المَشْرِقٍ 
جَعَلَهُ إلى المَغْرِبٍء وإنْ كان البابُ قبل اليَمَنٍ جَعَلنهُ قِبَل 
الشّامء فإذا رأ الرّجُلُ ذَلِكَ عَلِمَ أن رَوْحَمَهُ كذ طلقَنْ. 

وكان لِحاتِمٍ الطّائيَ َوْجَةٌ ُسَمَى ماوِيّة وشّنٌّ عَلَيْها كَرَمْ 
حاتِمٍ حَتَى شَغَلّها ابن عَم ها يُقال لَهُ مالك قائلا: 

«ما تَضْنّعِينَ بحاتِم؟ قَوالله لئِنْ وَجَدَ شا للف ولئن لَمْ 


يَجِدْ لتَكَلَمَ ولَئْنْ مات لَتْرْكَنَ وَلَدَهُ عِيالَا على قَوْمِهِ. طَلّقي 


و 


حاتِمًا وأنا أتْرَوّجُ يك فأنا حٌ لَّكِ مِنْك وأَثثرٌ مالاء وأنا أَمْيكُ 
عَلَيِْ وعَلى وَكَدِك.» 


قَقَالَت ماويّة: ١«صَدَفْتَ‏ إِنَّهُ لَكَذَلِكَ.» 

لمْ يََلْ يها حَتَى طَلَقَتْ حاتم وحَوَّلتْ باب غبائها 
عينيها). 

أتى حاتِمٌ فَوَجَدَها قَدْ حَوَّلَتْ باب الخباءء قَقال لانيه: 

ديا عَدِيُء ما ترى أَمَكَ؟ ماعدا عَلَيُْها؟» 

قال: «لا أذري! غَيْرَ أنّها حَوَّلَتْ باب الخباء.» وصَمَتَ. 

وجاء قَوْمٌ قترَلوا عَلى باب الخباءء كما كانوا يَنِلونَ قَضاقَتْ 
بهم ماري ذَرْعَاء وأَظهْرَتْ تَبرّمَا وضيقاء وجَعَلَتْ نَطيشٌ فيما 

«مَيّا اذهبي إلى مالِكِ تقولي لَه: إِنَّ ضيوقًا لحاتم قد تَرَلوا 
بالخباءء فَأَرْسِلْ إِلَيْنا بَعيرًا تَنْسَرُها وَبنًا نَسقيهم.» 

َلَمَا آَنَتِ الجاريَةٌ مالِكًا وَجَدَنهُ متوَسّدَا قرا يَسيرّاء فَابمَطَنهُ 
وأَبْلَعَتْهُ الرْسالّة» وقالّث: 

«إنّها اللَيْلهُ ليَعْلَمَ النّاسٌ قَدْرَكَ وسَأَنَكَ.» 

ََدْحَلَ مالِكٌ يَدَهُ في رَأسِهِ وقال: «أَفْرئي ماويّة السَّلامَ وقولي 
لها: هذا الذي أَمَرْدكِ أَنْ تُطَلّقي حاتِمًا مِنْ أَجْلِهِ وما عِنْدي لبن 
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يفي أَضْيافَ حاتِم!» 
رَجَعَتِ الجاريَة فَأَخْيَرَتْ ماويّة بما رَآثْ مِنْ مالِكِ. 
تَقالَتْ ماويّهُ: دوَيْلَكِ! إثي حاتِمًا تقولي لَه: إِنَّ أَضياَكَ قذ 
روا اللَّيْلةَ بناء كَأرْسِلُ إليْنا بَعيرًا تَنْحوُها ولَبنا تسقيهم.» 
ََنَتِ الجاريةٌ حاتِمًا َصَرَحَتْ به فقال حاتٌِ: ١لَبَيِكِ‏ كَريبًا 
دَعَوْتٍ !) 
تَقالّث: «إنّ أَضْيائَكَ قَدْ تَرَلوا بنا اللَيْلكَ َأَرْسِلُ إِلَيْهمْ بَعيرًا 
تَنْحَرُها ولَبَنا تُسقبهم. ( 
فقالّ حاتِمٌ: انَحَمْ وأبي !» 
نم قامَ م إلى الإبل فَأَطْلَقَ التي لي 
عَتى ' أتقالتغناة»قَقَوَت 27 توا "ترقت موي يه نصح 


«هذا الذي طَلَقتْكَ فيه! تيْرّكُ وَلَدَكَ ولَيْسَ لَهُمْ شَيْء!» 


أبو بَجَر الصَادق 


القضى أَمْرُ خَلاقةِ الرَاشِدِينَ بِمَفْتلِ الإمام عَلِيّ - كَرّمَ الله 
وَجْْهَهُ - وَوِلايَة مُعَاوِية ؟ بْنِ أبي سُفْيانَ خِلاقَة المُسْلِمِينَ 5 
أن يَجْعلٌ اشع كما رايسهًا لا يفرح ون بتي أمية أبدَاء 
تب ابه بزب وى رن بيو فده إولائة الع في 
قي حَمْراة» وجَعَلَ النّاسٌ يُسَلّمونَ على مُعَاوِيَةٌ ُمَّ يُسَلْمونَ على 
يَزِيكَ حَبَى جاء رَجُلُ مَعَلَ» ثم رَجَمَ | إلى مُعاويَة فَقالَ: 
نأض القؤلنين "آغلةالقةالز كاتزل يرية#قةا امور 
المُسْلِمِينَ لَأَصَعْتَها.» 
وكانَ في المَجْلِسٍ الأَحْتَفُ بن قَيْسِء وهُرٌ مِنَّ العُظماءِ 
الدّهاةٍ الفُصحاءِ الشّجْعانِء يُضْرَبُ به المَكلُ في الحِلْمء وكانّ 
ساًا لا يتحَدّتُ ولا يَنْطِقٌه قفال معارية | 


«مالَكَ لا 5 تقولُء يا با بَحْرِء ما رَأَيْكَ؟» 
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قال الأحتث: لواحا اللةاتغالىء يا أميد بالمؤقنية :إن 
كَذَبْتُء وأخافكم إِنْ قُلْتُ الصَّدْقٌ.» 

عالا هار بالل فج ماعنا أباايشر» 

لما حَرَجَ الأختف بْنُ قير لبه لرَجْلُ الذي بايمَ ُعاويّة 
في البَدْءِء وقال: 


ا 


«والله يا أبا بحر إِنّي لأَعْلَمُ آنَّ هذا (يَقْصِدٌ يزيد بْنَ مُعاوِيَةً) 
مِنْ شِرارٍ الثاسء ولَكِنّهُمُ استؤتقوا الأموال بالْأَبُوابٍ والأقفال 
ولَسْنا كفت هذه الأثفال إلا بما سَمِعْتَ.) 

قال الأختف: «يا هَذاء أَمْسِكُ عَمَا تقول» فإنَ ذا الوَجْهَيْنِ 
تليق آلا يكونّ عِنْدَ الله وَجيهًا يَوْمَ القيامة وإِنّما تُؤتى الأززاقٌ 
بِالصَّدْقٍ والحَقٌّء وَلا تكونٌ بِالكَذِبٍ والتّفاق.» 


ا 
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الأيّامُ ذُوَلُ 

تحوارت رارك المرعي وري باحر ين 
عادَةٍ أميرٍ المُؤْمِنِينَ أن يَجِمَعَّ في مَجْلِسِهِ يَيْنَ ين اعرد والأقواء 
وذّوي الجاه :لفان إِذ كان 0 تون ِالشّعِْ مُحِبًا 
لروايته» ان الكخراينه كك كيرا ما كانايُ في 
أَقُوالهِ مِنْ بُطونٍ الشّعْر العرَبيٌّء وكانّ دائمًا يقول: 

«إنَّ الشّعْرَ قَدْ حوى حِكْمَةَ العَرَبٍ.» 

مقي عزج انعقة المظي عن علات هوم ذْضَمٌ المَجْلِسُ 


سَخطلية عَزيبة) الأَمْرُ الذي اشتزعى انْتباة أ الْمُؤْمِنِين فقالٌ 


متنائلة: 
مَنِ الوّجُلٌ الذي يَجْلِسُ عَلى مَقْرْيَة منَا؟» 


د حاجبٌ أمبر المُؤْمِِينَ قائلا: يدن لي أميرُ المؤْمنِينَ في 
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قال أ 56 َ: «تَفَصَّلْء على أَنْ تُوجِرٌ فأمامنا الكَثيرٌ 
مِنَ الأمور المٌّهمَةِ الي تحص الخِلاقة.» 

قال الحاجبٌ: «لَقَدْ رَأَيْتُء يا سَيّديء مِنْ هذا الرّجُل عَجَبًا 
اَم بات الخلا ومكانً إقاميكُمْ هرا كايا يدو وتعوة 


دون أنْ يُحَدتَ أ يُكَلّمَ أَحَدَا في كَأْنِه عَتّى اجْتَمَعَ َل 
الحُرّاسٌء يا سَيّديء وألَحُوا في سَبَبٍ التزام مَقَاوِكُمْ » فقس أنه 
َنْ يَتكَلّمَ إلا في حَصْرَةٍ أمير المُؤْمنِينَ» 

قال أميرٌ المُؤْمِنينَ مُتَمَحْضًا وَجْةَ الرّجُلٍ: «وأَنْتَ الآنَّ في 

حَضْرَةٍ أمير المُؤْمِنِينَ! ما الذي جاء بك إلى بايناء يا وايدي؟» 

قال الول وكا تعر الثّْاب: «أنا مِنْ قَبيلة 
عَبْسِء يا سَيّدي.) 

قال أَميرٌ المُؤْمِنِينَ: «وما مِصَّمُكَء أيُها العبْسيُ؟» 

قال الرّجُلُ: «يا أَميرَ المُؤْمنِينَ كُنْتُ مِنْ أَغْنى النّاسِء 


وَأَرْسَعِهِمْ مالاء وأْترِهِمْ فَضْلَاء وأَعَرّهِمْ عِيالاء وأَنْعَِهمْ بالا. 


ثانا 


وكُنْتُ ذا حَسَبٍ ونَسَبٍء وكانً لايَمْتعُني عَنْ قَضاءِ حوائج النّاسِ 
إلا مَرَضٌ أو سَفَر أَوْيَلَةٌ في المَوْرِدِ فَخَرَجْتُ يَوْمًا بمالي وأهْلِي 
لِأَضْرِبَ في سَبِيلٍ الله بقَضْدٍ التّجارَةٍ والرّبْح» وكانَ ُخروجي َْبَة 
في الثَّاءِ الأَوْسَعء والجاو الأَقْوّى. وقُلْتُ يا سَيّدِيء أَنّجهُ إلى 
الام كينها أنتاغ (امتري) الأفوكة:زالفائهة والشطؤ: وأعوة 
ور لل قرو لوو و قار 

قال أميرُ المُؤْمِنِينَ: «صِدْفًا ما تقولٌء يا والدي!» 

قال الع «كائث وجهّتي الشَّامَّء يا سَيِّديء وكان 
اَي مُوحِشَا وأذرَكني اللَّلُ كَل الصَّحْراءِ بَهِيمٌ (أسْوَّدُ 
عَاِكٌ» تَقُلتُ بيت أنا وأولادي في رُكْنِ جبل حَتَى يَتَنَفّسَ 
لشن اليك ل التتغيل زحلدي مع آهل زأولادي. 
وبيْنَما نَخْنٌُ نانمونٌ؛ إِذْ مَبَط عَلَيْنا سَيْلُ شَديدٌ مِنْ أغلى 
الجَلء فَلَمْ أَسْمَيقِط مِنْ تومي إلا وَقَدْغَرِقَ أَمْبِي وأؤلادي. 
وجَرَفَ السَيْلُ الهائِلٌ مالي. ولَمْ يَبْقَّ مِنْ آؤلادي إِلَا أَصْكَرُهُمْ 
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يسناء ولَمْ يَبْقّ من أبُجِرتي وى بَعيرٍ واحِدٍء فقمُت مِنْ فؤري 


كالمَجْنونِء وحَمَلْتُ الطّفْلَ عَلى كتفي ورّخت إلى بعيري 


مُسرعًا لأَنْظَرٌ شَأََه قلْمَا رآني قَريبا مِنْهُوَلَى مُذْيرًا ولَمْ يش 


َوَضَعْتُ مشر اللزاقوازتو تر از «اشتدله 
البَعير لأَرُدَهُ فَقَدْ مَلكّتٍ الإبل. ولَمْ يَعدَ لِلْعَوْدَةِ م احكالة 
طَهْرِه؛ فَرَكَلَي بِرِجْلهِ في وَجْهِيء فَهَسَّمَ أثفيء وكَسَرٌ أشناني» 
تفلك خلقة2: أخرى _لأخلقة اقرد زب لوقف نويا قل 
أَسْتَطعْ أنْ أواصل العَذْرٌ حَلْقَهُ. فَعْدْتُ مُسْرعًا يائسًا أَتَلمّسُ 
طِفْلي حَيْتُ وَضَحْئُْ فَلَمَا اقتَرَيْتُ مِنّْه فإذا بي أسْمَعْ صَوْئَهُ 
يَخْتيقُ» لما اهرَيْتُ مِنْهُ إذا به لّقَمةٌ سائِمة َم ؤب جائع د 
أَذْرِكةٌ يا سيّدي» حَتَى افتَرّسَهُ الذَّنْبُ.» 

نُمّ صَمَتَ الَّجُلُ وعَلَبَهُ البكاه وساد في مَجْيِسِ أمير 
المُؤْمِنِينَ صَمْتٌّ تَقِيلٌ مُوحِشٌ عَتَى حَرَقٌ أميز د الفؤلن عاق 
الصَّمْتِ قائلا: 


قالّ الرَّجُلُ: «أرَايْتَء يا أميرٌ المُؤْمِنِينَء فَقَدْ فَقَدْتُ أَمْلي 
وَسبْعًا م مَنْ أؤلادي) وتعيري ومالي» وأَمْسَيْتُ مِنْ أَعّ النّاس 
وأَعْنَامُم اه الآنَ مِنْ أَدَلْهِمْ وأفمَرِهِمْ وأَضْعَفِهم.» 


لق 


قالّ أميرٌ المؤْمِنِينَ: «سُبْحانَ مُعَيرِ الخوالٍ ومُقَلّبها. لكِنْ ما 
الّذي جَعَلَكَ تَتَعلّقُ ببابنا؟» 


قال الرَّجلٌ: «واللدء يا أميرٌ المُؤْمِنِينَ ما جِنْتُ إِلَيْكَ طا 


؟ 


لكل 8 


عنداء لك الغيتك أن اأذكر مهدي ,أن القافلوهنا مو لويد 
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ماله أو وَكَدِه أو جاهه وصِحَته' 
قال أميرُ المُؤْمِنِينَ: «لَقَدْ نَصَحْتَنا يا رَجُلٌ 2 وأَنْسَّدَ يَقولُ: 
لِك كَيْءإذا ماك تُقْصَانُ 
قلا يُسرٌ يطيب العَيْشٍ ِنْسانٌ 


هِيّ الأَيَّامُ كما شامَدْتها دُوَل 


را معط در * عد أ مات 
مَن سَرَّه زَمَنْ ساءته أزمان 


اناا 


اشْتَهْد أميه شيع عبد المإلوالق مدان الكرَمٍ وَالَحَاءِ 
وحُحبٌ الحِكْمَةٍ ومُجالسة العا وصّحٌّ أنّهُ صَنَمْ يز العام 
َأَكْثَرَ وأطابٌ»ء ودعا النّاسّ إِلَيْهِ فآكلوا. 

قال بَعْضُهُمْ: «ما أَطْيبَ هذا الطَّعامً! ما ترى أنَّ أَحَدّا رَأى 
مر من ولا أكل أ طب مِنْهُ. 


فَطَفِقوا يَضْحَكونّ مِنْ قَْلِهِ حَتَى إِذْ تناهى (وَصَلَ) القَوْلُ إلى 
أمير المُؤْمِنِينَ عَبْدٍ المَلِكِ بْنِ مَرْوانَ أشارٌ إلى الأغرابيٌ َأدنِيَ 


١ما‏ أَنْتَّ يِمُحِقٌّ فيما تقول لُ إلا أَنْ مُخْبرَنِي يما بين صِدْقَكَ.» 
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قال الأغرابٌ: ١تَحَمْ‏ يا أميرٌ المُؤْمِنِينَ عِنْدَما كُنْتُ بمديئة 
هجر في َخْلٍ كَثيرِ وحَيْر عَمِيم؛ إذ بنَخْلَةٍ ما رَأَيْتُ تَمرَا أغلّط 
ولا أَضْلَب ولا أَضْعَرٌ تَوَى ولا أخلى حَلاوَةٌ مِنْ تَمْرِها. 

«وكاتث تأتيهاء يا سَيّدي: أتانّ وَحْصِيّةٌ تَتَعَذّى غلك تمرهاء 
ٌٍ اع الو ع مدي ةيه 
وتأوِي الليْل تَحْتّهاء فَأَعْظَمَني ذَلِكَ وَوَقَعَ مني كل مَوقِع. 

«ما إن انْطَلقْتُ بِقَوْسِي وأشهّميء ُمّ في ساعةٍ السّحَرٍ أقْبَلتُ 
َخْوّها حَتَى أَصَبْتُ بَعْضَهَا وأَجْهَرَتُ عَلَيْهاه ثم عَمَدْثُ إلى 
4 حَطّب تح وقَديحَت رَنْدي ث3 مكلت ناري» ومَلأتٌ بَطني» 
انون و ععرن 2 0 مام تك 
ولَمْ أفِقُ إلا مِنْ خرٌ الشمس يَلْسَعٌ ظَهْري.» 

فقال عَبْدُ المَلِكِ: «لَقَدْ أكَلْتَ طعامًا طَيبا. ما أكذَّ وَضْفَكَ 
وأطْيّت كَوْلَكَ! مَنْ آنك؟» 

قال الوجل: «أناامن أخوالكا'ايا أمير المؤيتين؛ من ين 
عَذْرَة.) 

قال أميرٌ المُؤْمِنِينَ: «أولَيِكَ قُصَحاءً العربء فَهَلْ لَكَ عِلْمْ 
بالشّعْر؟» 
(1) مَديةٌ في البَحْرِينِ كانت مَشْهورَة بالتّمْر الطَّب. ودَلِكَ قَبْلَ وقوعها الآن ضِمْنَ 
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قال الرّجُل: «سَلْي عَمَا بدا لَكَ يا أَميرَ المُؤْمِنِينَ!» 
قال أميرٌ المُؤْمِنِينَ: «أَيّ بَيْتِ قَالَتهُ العَرَبُ أَمْدَحُ 
قالّ: «قولُ جرير: 
أَلَسْتُمْ حَيْرَ مَنْ رَكِبَ المَطايا 
وأنْدى العالمينَ بُطون ى 
وكانّ جَريرٌ في القَوْم َرَقَعَ دََسَهُ 0 للْقَولِه م 
أميرٌ المُؤْمِنِينَ: «تَأيٌ بَيْتِ قالتْهُ العَرَبُ أفْحَرُ 


0 
قال: «قول جرير: 


قَلا كَعْبا بَلَعْتَ ولا كلابا» 


ل 


ثم قال 


فَاسْتَشْرَفَ (ارْتَقَمَ وعَلا) لها جَريرٌ أكثر. 


قال أَميرُ المُؤْمِنِينَ: «قَأيّ بيْتِ أَعْرَلُ؟ 


قال عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مزوانَ: «لَكَء يا جَريرُ جائرَةٌ مِنْ بيْتِ 
المال» ولِلْعذْرِيٌ مِثْلُ جائرّتِكَء لا يُنقَصٌُ مِنْها شيء.» 

فامترٌ جَريرٌ وطربَ حَتَى قال: 

«جائزتي لِلعُذْريٌ» يا أمير المُؤْمنِينَ» 

وكائث جائرَةٌ بجرير أَربعةَ آلف ورْهَمء فَكَرَجَ العذْرِيّ وفي 
زافق لعاف الاق اؤزَى : عااقجج الإتجل رنى واففااك 
حارٌ مالا بالمَْروفٍ. 1 


3 
5 


من 
طرّف العُلَماء 


كان العُلماءٌ قَدِيمًا لا يُنْقَونَ حِرْقَةٌ واحِدَةٌ بل كائث عَلومُهُمْ 


0 ومَعارِفهُمْ مَترّعَة ومن © هؤلاء ياسرف الفارابي 


الذي تَرَلَ ذاتَ يمسق شْقّ عَلى سَيْفِ الدَّوْلَةِ الحَمَدانِيٌ» وَوَقَفَ 
بَيْنَ يديه قال لَهُ سَيْفْ الدّوْلة: «الجلس!» 


قال الفارابي بق ع ف 

قال سَيْفٌ الدّوْلة: «حَيْتٌ أَنْتَّ!» 

َتَخَطّى الفارابيٌ رقاب النّاسء وجَعَلَ يِتبَهُ هذا كَيْ يُفْسِحَ لَهُ 
مكانًا لِلْحَطنِ ويَأمرْ رٌ هذا بِأنْ يَعْجَلَ في الخَطْوٍ حَتّى الْتَهى إلى 
قبي 1511118 امه وال الكل فنا . 


أثارّ هذا التَصَرّفُ عَصَبَ سَيْفِ الدَوْلَةِ عَلى الفارابيٌء فأشار 


4 


إلى بَعْضٍ خحُرَاسِهِ قائلا لَهُمْ بلَهْجَةٍ فارييّة: إِنَّ هذا اللَبْمَّ كد 
لت وإني جائلهة 2 ]نكت َإِنْ يَعْرِفْها فاخرجوا 
به!» 

قال آ لهُ الفارابيٌ يّ: «أيّها الأميرُء عَلِمْتٌ مَقالَتَكَ لِحْرَاسِكَء فإنّي 
البوينها النكمو بسو اهيدي فإِنَّ الأمورٌ بعواقيها.» 

عَحِبَ سَيْنتٌ الدَوْلَةِ مِنْ دكائه» وعَظُمَ عِنْدَهُ. 

كُمّ أحَدَ سَيْفُ الدَّوْلة يتكَلّمُ مَعَ العُلّماء والحاضِرينَ في كُلٌّ 

2 َنُ فلم يوَلْ كَلامُ الفاراييٌ يَْلو وكَلامُهُمْ يَسْفْلُ حَبّى صَمَتَوا 
وبتِيَ يتكلم وَحْدَه. 

2 م أتَذوا ون نا يفول حَتَى صَرَقَهُمْ وتلا يالفارابي» 
فَقَالَ لَهُ: دمل لَك في أَنْ تأكُل؟» 

قال الفارابيٌ: «لا.» 

قالّ: «قَهَلُ لَكَ أنْ تَشْرَبَ؟) 

قال الفارابيٌ: «لا.» 

قال: «هَلُ تَسْمَعْ؟» 

قالّ: «نَعَم!» 


كَأمَرَ سَيْففُ الدَوْلَةٍ بإخضار أَمْ هْلٍ الطب فَحَصَرَ لوقي 
الصَّنْعَةِ قَخَطَاً الجَمِيعَ» فقا آ 00 !0 


بعر ع طمن بس د 
في المَجُلِسِء َتَرَكَهُمُ الفارابيٌ نيامًا وَحرَجَ! 


كاتبٌ المخصور 


كان أبو جَعْمَرٍ المَنصورٌ حَليفَةَ ِلدَوْلَةِ العبّاسيّ وصادف أن 
التمَعَ مَعَّ المَهْدِيٌ ابوه قَقال لَهُ: 


فعا عر 


«لَقَدُ عَرَمْتّ على أَنْ ولك الأ 0 ِلَيْكَ؛ قَقَدْ كبرت 
وَعَجَرْتٌ عَنْ 0 اعمال والتّظر فيهاء 1ت الرَاحَة 
والدّعَةَ والتََرّعَ باد والعِلم.» 

َخَرَجَ الكري الي اي 
لبخيرة بالمرٍ 

َقالَ لَهُ عَْيْدُ اللهِ: «اَّق الله ولا تُظهِرٌ لأمير المُؤْمِنِينَ فوا 
ليما عَوصَهُ علي وإذا عاك في هذا الآثر كدلُ 1 لهُ: لا وَاللى 
لا أَتَعوّضُ لِهَذا الْأَمْرٍ ما أَبْقى الله أميرَ المُؤْمِنينَ لناء ولا أَنْهَضُ 
له لعيلت ؟نانه 71 


غك 


لَه ١‏ با عبد الله 


6 


َلَمَا َكَل المَهْدِيُ على أبي جَعَْرِ قا 
هَل فَكَرْتَ فيما قُلَيهُ لَكَ؟) 


0 


وزققااارا ها مقف كنتة البقدر ةمق تاك 
«سُبْحانَ الله! ما بي مِنْ فُوّةِ على ذَلِكَء ويُبْقي الله أميرٌ المُؤْمِنِينَ 
رمسا 7 5 


7 5 ٌٌ ِ- 
ويمتعنا بِحَياتِه» وبع لات لكنطلة جندهة. ) 


قالّ لَهُ أبو جَعْمّر: اسَبْحَانَ الله! وَمَنْ صَدَّكَ عَنٍ الْأمْرِ؟ ومَنْ 


َعَرَّهُ المَهْدِيٌ ما قال لَك مَآطْوَقٌ أب عفر مْتيْهَةَ م قال: 
«عَلَيّ بِمُعَارِيَة!» 

واسْتّذعى أبو جَعْمَرٍ المَنْصورٌ كاب مُعَاويَة» فَلَمَا دَحَلَ عَلَيْه 
قالّ لَهُ: «ما هذا الذي ناظرَكَ فيه ابْنُ عَيْدِ اللو؟ وكَيف رَأَيْتَ ألا 
يَفْبّلَ؟ ولماذا تَصَحْتَ لَهُ بهذا الأمر؟ 

«لَقَد كُنَاء يا مَذاء في حاجة إلى أَنْ ثري أَنْفْسَناء وأَنْ يَحْوِل أَمْرَ 


/ا42 


خِلاقينا غَيْرٌناء مَلَقَدُْ وَمَنَ العَظْمُء وتَمَوّسَ الظَّهْرٌ وَاشْتَع[ 


5-6 01 


َهُ: «أأَصْدُقَكَ الأَمْرٌ يا مَوْلايَ» وأنا آمِن؟» 


مكد 
38 
م6 
١‏ 


قال لَهُ: «هات, وَلِمَ لا تَصْدُقي؟» 

المع ع عت ا 
ُوَلَيَهُ وإِنّما أَرَدْتَ أَنْ كد تَختَرَ عَفْلَه وما كُنْتَّ كُنْتَ لِتَطيب تَفْسَا ب عله 
ما أَنْتَ فيه.» 

قالّ لَهُ أبو جعْمَرٍ المَنْصورٌ: «وكيّف تَوَمّمْتَ ذَلِكَ؟) 

00 

قال: «لآني معتك. يا مَوْلايَ تقول: «إني أستيقظ بالليلٍ 
كدعو الْكُتبٍ» َأضَعُها بَيْنَ يَدَيّ» وأذعو بوّصيفٍ فآمْرُهُ أن 
يَدلْكَ ظفْري الدَّمْنِء كيَْعَلَ ذَلِكَء وأنا مُقبلٌ على كي وتَذبير 
5 0 01 ع ايو 1د قدت 
أَئْري» أشعل نفسي وأحاور عقلي» وأنهة في أمْرِ وعبتي» 
وهذا مَصْدي وشُغْلي. فَعَلِمْتُ أَنّكَ يا مَوْلايَء لا تَدَعْ شَيْنَا 


كالاب جعتر امدق حدكك ووفك ها كنك أزى ذا 


سكاع 


تَقَقَدُ 124 رك اللهُ 
لقَوْلء :بار 
1 1 
قَدْ أصَبْتَ الرَّأيَ وآ 
170 د : 
1 و 
يتفقد ما 


عليك!) 


إياس القاضي 


بات أميرٌ المُؤْمِنِينَ عُمَرُ بن عبد العزيز ليله تْكَ أرقا مُسَهَدَا 
لم يَخْمْض لَهُ جَفْن ولمْ يَطوئنَ لَهُ جَنْبٌ؛ مَلَقَدْ كان يَْمَلهُ في 
ِلْكَ اللَيْلَ الباردة مِنْ كيالي دِمَشْقَ أمْرٌ حيار قاض للْبَصْرَة 
يُقيمٌ بيْنّ النّاسٍ موازينَ العَدلِ ويَحْكُمٌ فيها يما أَنْرّلَ الل ولا 
أده في الح رَهَْةٌ ولا رَغيةُ. 

لَقَدْ وَقمَ اختيارٌ أمير المُؤمِنينَ عَلى رَجُلَيْنِ انين كانا 
كَفْرسَيْ رهان؛ فِقُهّا في الدَينِء وصَلابةٌ في الحقٌ. وكانّ كُلّما 
وَجَدَ في أحدهما ميرّةً ُرَجَّحهُ عَلى صاحِبهء وجّد في الآَرِ ما 
يُقايلُ هَذِِ الميرّة: َلمَا أضْبَحَ دعا وَالِيَهُ عَلى الهراق (عَدِيّ بن 
أزطاة» وكانّ يَوْمَيِذِ عَنْدَهُ في دَمَشْقَءِ وقالَ لَهُ: 


الحاويقة ! كلقي كف ب الم وول كوف مريت 


فقال؟ااسمكا وطاعة» يا أمير الغويكيق )» 

وجمَع عَدِيِ بَيْنَ إياس بْن مُعاوية وَالقاسم بْنِ رَبيعَة» وقال: 
ا و 061 لاك مر أن أولل أعرققا 
قَضاءً البَصْرَّة. قماذا تَرِيانِ؟» 

فقال كُل مِنْهما عن صاحِبه إنّه أؤلى مِنْهُ بهذا المَنْصِبء وذكر 
مِنْ قَضْلِهِ وعِلْمهِ وفِقْهِه ما شاء اللهُ أن يَذْكرٌ 

قال عَدِيٌ: «لَنْ تَخْرّجا مِنْ مَجْلسي هذا حَنَى تَحْسِما هذا 
الأمْر.» 

َقَالٌ لَهُ القايِمُ: «أيّها الأميرُ وَاللهِ الَّذِي لا إله إلا هُوَ إن 
إياسًا أفْقَهُ مني في دين اللهء وأَعْلَمُ مني بالقضاءء وأنْصفُ مني 
في الحُكْم والإثتاء. فإِنْ كُنْتُ كاؤيًا في قَسَمِي هذا قَما يَحِلْ لَك 
أنْ تُوَلْبتى القضاءً وأنا أكُت» وإِن كُنْتٌ صادقًا قَلايَجِوَرٌ لَك أنْ 
تَعْدِل عَنِ الفاضِلٍ إلى المَفْضولٍ» 

َالتَعَتَ إياسٌ إلى الأمير وَقال: «أيُها الأميرُ إِنكَ جنْتَ برَجُلٍ 
ودَعَوْتَهُ إلى القَضاءء فَأَوْقَفتَُ على حائّة جَهَنّم فَتَجَّى نَفْسَهُ منْها 


إن 


بِيّمين كاذِيّةٍ لا يَلبَت أن يب يَسْتَغْفِرَ الله منهاء ويَنْجو بِنَفْسِهِ يِمّا 
يخاف.) 


قال لَهُ عَدِيٌ: «إنّ مَنْ يَفْهَمُ مِثْلَ فَهْمِكَ هذا لجديرٌ بالقَضاءٍ.» 


و و إِياسٌ القَضَاءً حَكَمَ بَيْنَّ َجُلَيْنِ تَقاضًيا عِنْدَهُ 
قَادّعى أعزفهانان أَوْدَعَ لّدى صاحبه مالاء فَلّمًا طَلَبَهُ مِنْهُ أنْكَرَهُ 
ورَفض أنْ يُعيدَهُ إليه» قَسَأل إياسٌ الرَّجْلَ المُذّعى عَلَيْهِ عَنْ أمْرٍ 
الوديعة كَأنكوَهاء وقال: 

«إِنْ كان يصاحبي دَليلٌ كَلْيَآت بدء إلا كليس عَلَيّ إلا 

َالْتَمَتَ إياسٌ إلى المُودع وقال لَهُ: «في أيّ مكانٍ أَرْدَغْتَهُ 
المال؟» 

قالّ: «في مكان كذا... ناحية كذا.» 

فقال: «وماذا يُوجَدُ في ذَلِكَ المَكَانَ؟) 

فقال: 30 0 ل 30 تَحْبتّهاء وتناولنا الطَّعامَ م في 
طلا وَلَماهَمَمْنا بالانضراف دَقَعْتٌ إِلَيْهِ المال.» 


ين 


قَقالَ لَهُ إِياسٌ: «انْطَلِقُ إلى المكان الذي فيه الشّجرةء فلَعَلكَ 
إذا أَتَْتَها تا ذَكَرئْكَ أيْنَ وَصَحْتَ مالك وتبَهَنْكَ إلى ما كَعَْتَه يده ثم 
بيه 5 بما رَأَيْتَ.» 

الطلقّ الرّجُنُ إلى المكان» وقال إياسٌ لِلمُدّعى عَلَيْ: 

«الجَلِسٌ إلى أن يَجِيءَ صاحِبّكٌ.» 

ا نم الَقَتَ إياسٌ إلى مَنْ عِنْدَهُ مِنَّ المُتقاضين» 


لا مدر 2 


وأَحَد يَُضي يَيَْهُمْ وهو يَفَبُ الرّجُلَ طرف حَفِيّ حَتَى إذا وَآه 
كَدْ سَكَنَ واطْمأنَ» الْتَقَّتَّ إِلَيْه وبادرَهُ قائلا: 

«أْقَدّرُ أن صَاحِبَكَ كَدْ بَلَمَ المَوْضعَ الذَّي أرْدَعَكَ فيه 
المالّ؟» 


فقال الرَجُلٌ من غَيْرَ رَويّة: :«كَلَّ! إِنّهُ بَعيدٌ عَنّ هُنا!» 
قَالَ لَهُ إِياسٌ: (يَا عَدُوّ اللهء تنْكْرُ المالّ وتَعْرفُ المكانّ الذي 
أَحَذْتَهُ فيه؟» 


0 بك الرجل واغترت 1 2جانن"الأناقة. ا تحيية حتق 
صاحِبّك وأمَرَه بِرَدُ الوديعة إِلَيْه. 


وشاعٌ في رّمّن «إياس» أيْضًّا صيتُ رَجُلٍ يُظهرٌ لئاس التّقوى 


كن 


والوَرَعَ» عَتَى كَثرَ الام عَلَيْهه وانَّحَدَهُ بَعْضُ النّاسٍ أمينًا لَّهُمْ 
تنوه إذا ساقّرواء ويَضَعونَ عِنْدَهُ أشياءَهُمْ وحاجاتهم» حَنَى 
بَلْ الأمرٌ أن جَعَلّه بَعْضُ النَاسٍ وَصِيًا على أبنائهم إذا أحسّوا 
بِدثُوٌ أجَلِهم. 

وتصادف أنْ وَضَعَ رَجُلُ عِنْدَهُ مالا حَبّى ضَاقَتْ به سيل 
الحَياةٍ فاحتاج إلى مالهء قَدَمَبَ إلى الرّجُلِ شاكرًا صَيعَهُ 
حايدًا لَهُ 8 أمانَهِ وصِدْقٌ دينه» فَّما كان من الرّجْلٍ إلا أنْ 
أنْكَرَ المال» قَمضى إلى إياس القاضي شاكيا لَهُ ضَياعٌَ ماله. 


عم 2# عي و 


فقال إِياسٌُ لِلرَّجلٍ: «أعَلِمَ صاحِبُكَ أنَّكَ تُرِيدُ أنْ تَأتببي؟» 


قال الرّجل: «لا!» 


5 


قال إياسٌّ: «إذن فَانْصَرفْء ولا تقل | نك جَنْتّني. وعد إليّ 


غدًا.») 
ُمَ أزسَلٌ إياسٌ إلى الرَّجُلٍ الم لَهُ: «سَيّدِيء لَعَلّْ 
تَعْرِفُ قُلانَ بن فُلان والذي وي عد كلد ثِ ناته لا كافل لَهُنَّ» 


وقد لكل فالا داوعا وف اء وهنا وَانْك أن روه لَدَيْكَ 


يْقَةَ فيك وكَرَّمًا لأمانَتِكَ.» 


قال الرَّجُلُ المُؤْتَمَنُ: «على الرّحْبٍ والسّعَيِ يا قاضي 


قال إِياسٌ: «١لكِني‏ أراكَ أنْ تُمْهلّي لِبَعْدِ عَدِء وخر مَعَكَ 
حَمّالِينَ يَحْملوئَهُ.» 

وفي اليّوْم الثَاللي جاء الكل المُشَْكِيء فقالَ لَهُ إياسٌش: 

«انطَلِقٍ الآنّ] لك صاحِبكٌ الذي أوْدَعتَ عنده ماكلكة وأظلف 


2 


إلَيْه المال ثانيةٌ فإن أَنْكَرَهُ قل له سَوْفَ أشكوكَ إلى قاضي 
الفففاةإنافل»؛ 

َأناُ الرَجُلُ وطلب إِلَْ مالك فَرَقَص وأنكرء ققال الرَجْلُ: 
«إذن سأشكوك إلى إياس القاضيء كلما سَعَ لِك ِنّهُ دقع اله 
المالء قَرَّجَمَ الرّجُلُ إلى إياس وقال: 


ا حَيْرء'يااقاضي 


وَإِنّماجاءَ #اوشكق لتزتكن ع إلى إياسٍ في مَوْعِدِه ومَعَهُ 


انا 


الككانون التوجرةا محف واقال اله !.«انت اعدو اللف القد 


جَعَلْتَ الدّينَ مَضْيّدةً لِلذّنيا.» وأمرٌ بِحَبْسِهِ وجَلْد. 


رَحِمَّ الله «إياسًا؛ القاضيء ورَّحِمَ مَنْ وَلَاه أمْرَ القَضاء. 


وفنا 


رَوَجَةَ غُْرَوَة 


عُرْوَةُبْنُ الوَروِ شاعِرٌ جاهِلِيٌ مَعْروفٌء ومِنَ الفُرسانِ 
الأَجُوادٍ المَمْهورِينَء أصابَ امرأةً مِنْ بي كنائة يُقال لها 
سَلْمِىء فَأَعْتَقَّها وانّحَدّها لتقي فَمَكَدَتْ عِنْده بضع عَشْرَةَ سَنَهٌ 
وَوَلَدَتْ أؤلادًا. وكانَ لا يَشّكُ أبََا في أنّها أرْعَبُ النّاسٍ فيد 
وأحاطها بالرّعَابََء وبادلها يالحُبٌ عِشْقَا وكرمّاء حتّى الَحّتْ 
عَلَيْه في الحَجٌ قائلةٌ: 

«لو حَجَجْتَ بيء فَأمْرٌ عَلى هلي وأرامُمْ.» 

نَحَجّ بهاء فأتى مَك ثم أتى المَدِينةَ: وكانّ يُخالِطٌ مِنْ هل 
عمو ضوويهه الزممان بمردوديو ناروش 
آتوها وهي عِنْدَهُمْ؛ فقالّث لَهُمْ سَلمى 

«إنه خارج بي قَبِلَ أن يَخْرُج الَّهْرٌ الحرَامٌ فتعالوا إلَنْهء 
وأخبروةٌ أنّكم تَستحيونَ أن تكونّ امرأةٌ نكم صَحيحة النَسَبٍ 
مَعْروفَةٌ الأصل سَبِيةً. وافتدوني مِنْهُ فإِنّهِيَرى ألا أختار عَلَيْ 


ممه 


أحدّاء قَقَدْ ملا حُبّي شَعاف قَلْبو وأنّهِ لا مَحالَةٌ بار بطَلبِكمْ سامعٌ 
قَائوْهُ قَسَفَرْهُ الدَّرابَ كَرَمّا حتّى كَل ّم قالوا لَهُ: 
ليا عُرْوَة مَل لَكَ أن تفاونا بصاحِبَتِكَ» فَإنها مَعروفةٌ السب 
فينا وإنّا عَلَينا سُبّة أن تكونّ اتنا سَبيَهَ وهي إن صارّت إلينا 
وأرَذتَهاء ورَعِبتَ فيهاء فهِيَ عائدةٌ إلَيْكَ لا مَحَالةَ ولولّيها.» 
قال لَْهُمْ عَرْوَةٌ: «ذَاكَ لَكُمْ؛ٍ ولَكِنْ لي الشَّرطُ في أنْ تخيّروها.» 
وكان لا يَشُكُّ في حُبّها لَك وألئَيها به ورَغْيتها في وَكدِهاء 
َإِن اختارَنهُ انطَلَّقَثْ معه إلى وَلَّدِهاء وإن احْتَارَنْهُمُ الطَلّقوا يها. 
قالوا: «ذاكَ لَكَء يا عَرُوَة!» 
قال: «لكِنْ دَعوا ذلَكِ إلى عَدٍ.» 
قَلَمَا كان اَذ جاءٌوةٌ فَامْتَتَعَ مِنْ فدائها. 
فقالوا لَهُ: «قد فاديتنا بِدَلِكَ مُنْذُ البارحة.» وسّهدَ بِدَّلِكَ 
فلم يَقْدِرْ عُرْوَةٌ على الامتناع والمُعَارَصَةٍ وفادهاء قَلَمَا قعل 


لحن 


2: 2 
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اختارّث أْمْلّهاء 0 أَقْيَلَتْ عَلَيْفَ قَقَالَتْ: 


ديا عُرْوَ أمًا إن أقولُ فيكٌ - وقَدْ فارَفتتي- الحَقٌّ؛ وَاللهِ ما 
ألم انرأ ِنَ لعب الت يرا على بل (ج) َب كه 


قَآنْتَ أ لمويار نا رك فا ونا وما معان هزم قد 
عِنْدَكَ إلا والمَوْتُ أحَبُ إِليّ مِنَ الحباةِ بَيْنَ قَوِك؛ لأنّي 
شاءٌ أنْ أسْمَعَ امْرأةٌ مِنْ قَرْمِك تقولٌ: قالت أمَهُ عرْوَةٌ 
كَذا بد امحسياف شمو 
ُمَتَرَوّجَ رَجُلٌ ِنْ سّلمىء قُقال لها يَوْما: 
تبازلي 1 ني عَليَّ كما أَننيْتِ عَلى عْرْوَة.» 
قالث: «لا تُكَلمي يما لا أريدُ؛ فإئّي إن قُلْتٌ الحَنّ عَضِبِتَ.» 
قال: «عَرَّمْتٌ عَلَيْكِ لتَفْعَلى!» 
لما عوج لبجل ولس في شقدى القوم» الث سل 


وَوَقَقْتْ وقالّث: 


0 
ا 


«أنُعموا صَباحًا! إن رَوْجِي هذا عَرّمَ عَليّ أنْ أثني عَلَيْهِ كما 
لك عن عرق انا أت ي عَلَيْه يما أَعْلَمُ 5-0 


واللهِ إِنّك لَتَنامُ ليله تخافء وتَشْبَمٌ ليله نُضافء وما تُرْضِي 


الأَهْلَ ولا الأضيّافَ!» ثم الْصَرفَتْ. 


قال القَوْمُ للرّوج: «ما كان أَغْناكَ عَنْ هذا القَوْلٍ مِنها! ألا 


36 0-1 بان 0 06 7-5 2 
تَعْرِف أنّها لا تَكْذِبُ أبدَاء وفي الكَذِبٍ تُقيصةٌ؟ 
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في 
مَجَلس الأمير 


حُكِي عن أبي الشَّرقِىٌ بن القَطَامِيَ وكانَ شاعرًا مُجِيدّاء وافِرَ 
الأدبِء عالمًا بالأنساب» وكانّ المَنصورٌ قد صَمَّهُ إلى المَفْدِيَ 
بدك أيّام العرب. ومكارم الأخلاقء ودراسَة الأخباٍ 
وقراءة الأشعار. 

في لَيْلَةٍ طَلَبٍ المَهْديٌ إلى أبي الشّرقيٌ أنْ يُربحَ قلبّه بشيءٍ 

قال أبو الشّرْقِيٌ: 

ذَكَروا أنَّهِ كانَ في مُلوك الحيرّة مَلِكٌ لَهُ تديمان. قد تَرّلا مِنْ 
َلْبهِ مَنِْلَةٌ مكيئةً. وأحَذا مِنْ ويه مُدَةَ طَوِيلَة وكانَ لا يُضْدِرٌ أمرًا 


إِلَابَمْدَ رَأيهما. وعاشّ المَلِكُ في ذَلِك دَهرّاء حَتّى عَلَبَ عَلَيْه 


5 


الشَّرابُ يَوْمَا فأزاح عَفَلَهُ وأضاع لَه مَدَعا بسَيْفِ وشَدَّ عَلَيْه 


َقَتكّهِما وعَلَبنهُ عَيناهُ قَنام. 

ما أب سال عَنْهُما تأخيرَ بما كان ينه فكب عَلى 
الأزض تَدمّاء وامتتع عَنِ العام والَّرابٍ وَقْنَاه نُمَ حَلّف ألا 
يَقْرَبَ الشَّراب عُمْرٌا وبنى لَهُما قَبْرَيْنِ عَظِيمَيْنء وسَنّ ألا يَدْحُلَ 
أحدّ الكدية كيل أن يطو يهما. وكاثٌ ون عادو أل الحيرةٍ | 9 
المَلِكَ إذا سَنّ سُنَةَ تَوارَئوهاء وأخيوا ذكْرهاء وجَعَلوها عَلَيْهمْ 
حَُكْمًا لازمّاء وقَرْضًا واجبًا. 

مَرْ عَلى النَاسٍ وَفْتٌ لا يَدْخُلونَ المَدية كَبْل الطّوافٍ 

5 وذات يَوْمٍء أحَبٌّ أغرابيٌ أنْ يَدْخُلَ المديئة - 
ِالقبرَينِ دونَ أن يَطوفّ بهما حَتَى رُفِعِ أمْرُهُ إلى المَلِكِء و 
بقصَّةٍ الأعرابيٌ. 

5 المَلِكُ للأغرابيٌ: «ما مَتَعَكَ أنْ تُقَدّمَ واجب الدّخولٍ 

أجاب الأعرابيٌ: «فَعَلْتُء يا مَولايَء لَكِنَّ عُمَالك كَذَّبوا 
عَلَىَّ.» 


3 


قال المَلِكُ: «الباطِلُ ما قُلْتَء أيُها الأغرابيٌ. أَنْتَ مَقتولٌ 
لَك عِنْدَنا حَفَانٍ كَبْلَ قَتْلِكَ» فَانْظْرْ ماذا ترى؟» 

قال الأغْرابيٌ: «إذا كان لابن مِنْ كَثْليء يا مَوْلايء فإني 
أخْتكِمٌ في حَمّي الأول أن أضرب رَقَبَةَ الملِكِ بيعصاي هَذِه.» 

قالالالكلك "ابا امل ركيت بانااخري عيرا را 
ورِرْقًا كيرا عَلى مَنْ تُخَلّف لكان حَيْرًا لَك وله.» 

قال الأعرابي مُصِرًَا: «ما أَحْكُمُ إلا بِصَرْبٍ رَقَبَِ المَلِكِ 
بعصّاي!» 

قالّ المَلك لِوُرّرائِ: «ما ترون فيما حَكَمَ يه هذا الجاهل؟» 

سد معد يي ل ع 

والنَارٍ والذَنْبِ العظيم» وأيضًا إِنّك ما تَقَضتَ سُنةٌ 

إلا تقذ تقطلاك أخرى]قع ايَكَو ذلك يمن بَغدكة :كنا كان اقتنطل 
السّئَنُّ ويَضعْفُ المُلْكُء وتَنْهارٌ المديئة.» 


و 


ك0 4 بجو وا ا و ند 
قال المَلِك: «فَرعَبُوا الأغرابيّ إذن أنْ يَطْلْبَ شَينًا غير ذَلِكء 
فإنّي أجيبُهُ إلى ما شاءء ولَوْ بلغ حَكْمُه شَطْرَ مالي.» 


55 


قال الأغْرابيُ: «ما أَحْكُمْ إلا بِضَرْب رَبَةِ المَلِكٌ بعصاي» 
عَنْدئِدٍ قَعَد المَلِكُ للأغرابيٌ مَفْعدًا عامّاء وعاجَلٌ الأغرابيُ 


المَلِكَ بِصَرْبَةِ أَوْعَتَنْهُ؛ فَحَرّ مَعْشِيًا عَلَيْه. 


0 لمَلِكُ لِدَّلِكَء وحَدَّتٌ نَفْسَهُ قائلا: «إني قاتله لا 


5 


مَحالة.» ثُمَّ أمرَ حُرَاسَهُ بأن يَمثْلَ الأغرابيٌ يَيْنَيَدَيْه تَنفيدًا لِحَقَه 
الثاني قبل قتله. 

قال الملكُ: «وَهْبْتُ لَكَء وضَرَبْتَ عنقي بالعصاء بَقِي لَك 
حَنٌّ فَاحَكُمْ بهِ فإني قاتِلُكَ لا محالة.» 

قال الأعرابيٌ: فإن كانّ لا بُدَ مِنْ قَدْليء يا مَؤلايء فإنّْي أَحَْكُم 
بآنأفلاك غهقةة أفرى اكقة» 

فلمًا سَمِعَ المَلكُ ذلك حَرَّ مِنَ الجَزع والَرْفِء ثم قال 
غاضِبًا: (وَيْلَكَء يا أيّها الأعرابينٌ» منّى!» 


قال الأعرابيٌ: «يِلّْكَ سنك يا مَؤْلاي.) 


قال المَلِكُ: «أيّها الجاهل» دَعْ ما لا يَنْتَعْك فإنَّه م يَنْقَْكَ 
ِنّْهُ ما مَضىء وَاحَكُمْ بيه أَْقذْهُ لَك كازنًا ما كادّ!ا» 

قال الْأَعْراينٌُ: «ما أرى حَقَي إلا ضَرْبَة أخرى.» 

قان املك زؤكزاية: «ماعزون؟ة 

قالوا: ههذا عَفّدُا» 

قالةالقلك: :15 1 إن طون قز كن أنيق بند:» 

قالوا: «قَما عِنْدنَا حيلةٌ! تِلْكَ سَبَتّكَ» يا مَؤْلانا!» 

لما رَأى المَلِكُ ما أَقَرْفَ عَلَيْهِ (افْتَرَبَ مِنْهُ) سَأَلَ الأغرابيّ: 

«أخبرني - ألم تَقْلُ لي إِنّك كَدْ مَرَرْتَ بِالقَبْريْنء وأطهَزتَ 
لهما واجب الاخترام والتّقْديس؟» 

أجاب الأغرابيٌ: ١بلىء‏ يا مَؤْلاي!» 

سَألَهُ المَلِكُ ثانية: «ألَمْ تقل لي بأنَّ عُمَائي كَذَّبوا عليك 
وَإنّك فَعَلْتَ؟) 

أجابَ الأعرابيٌ: «بلى» يا مَؤُلاي!) 

قَونَبَ المَلِكُ مِنْ مَجْلِيك وبل رَأْسَ الأعرابيّ قائلًا: «أَشْهَدُ 


5 


0 


نْكَ صادقٌء وأنّ عُمَالي كَدَبِوا عَلَيْكَ وقد وَلَنّكَ مَوْضِعَهِمْ 
وجعَلْتُ أَمْرَهُمْ ِلَِك.» 

عِنْدَئِذٍ دَوّتِ القاعَةٌ بالضَّحِكِ والتّضْفيق» وقال المَهْديٌ 
للشّاعر لط الشويي 3 القَطَامِيٌ: «الخصنكة#واللةه قزل" أنبنا 
الشَّاعِر! وما أَعْجَبَ هذا المَلِكَ وأَعْجَبَ أفعالَةُ!» 


ودع 


جَرَْاءٌ الاحسان 


حكى صاحب شرطةٍ أمير المُؤْمنِينَ الحَليفَةِ المَأمونء فَقَالٌ: 

دَخَلْتُ المَجْلِسَ يَوْمًا عَلى أمير المُؤمنينَ يبَفْداد قإِذا يرَجُل 
مُكَبّلِ بالحديد بَيْنَ يدَيْهِء قَلمَا ره قال لي: «يا عباس!» ١‏ 

قُلْتُ: «لَيَيّكَء يا أمير المُؤْمنينَ!» 

قال: «حَذُ هَذا إِلَيْكَّء واحتّفظ بهء وبَكّر به إليَّ في غد!» 

قَدَعَوْتُ جماعةً فَحَملوهٌ ولَمْ يَقْدِرْ أنْ يَتَحرّد. 

قُلتٌ في نفسي: «مع املو الوّصِيَهُ الي أؤصاني بها أميرٌ 
المُؤْمنِينَ مِنَّ الاحتفاظٍ به يجب أنْ يُكونَ معي في بَيْتي.» 
وفَعَلْتٌ! 


جاءء وما الذي أخدَئة. 
قال: (أنا مِنْ دِمَشْقٌ.») 
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كَقُلْتُ: «جزى الله دمشقّ وأَعْلَها كَيَْا! كَمَنْ أَنْتَ مِنْ أمْلها؟» 


قال «وَعَمِّنْ تَسأل؟» 


3 


و 


جِ 


لُ: «أتغْرف قُلائا؟» 

قالّ: «نَعْم! وَلكِن كَبْف عَرَفْتَُ؟» 

قُلْتُ: «كُنْتٌ مَمَ بَمْض الؤْلاةٍ بدِمَشْقَ حَتَى بَغى بَعْضٌ أمْلِهاء 
وحَحرّجوا عَلَيْناء فَهَرَبْتُ مع بَعْضٍ أصُحابي. وبَيْنما أنا هاربٌ في 
الدُروب إذا يِجَمَاعَةٍ يَعْدُونَ خَلَفيء فما زَلْتُ أَعْدُو أمامَهُمْ وهُمْ 
وَرَّائي حَتّى فم (سَبَقتْهُم)؛ قَمَرَزْتُ بهذا الرّجْلٍ الذي ذَكَرْنهُ 
لَك ومو جالِسٌ على باب داري فَقَلْتُ لَهُ: 

«أغتني أغاتَكٌ اللة.» 

قال: ١لا‏ بَأسَّ عَلَيْكَ! ادْخْل الدَّارَ.» 

قَدَخَلْتُ وانّخَذْتُ مكانًا قَصِياه وَوكَفَ الرّجُلُ على بيَابٍ 
الدَازأكَماعََعَرْتُ إلااوق َكَل وَالوجَال مع يتولون: 


«هو وَاللهِ عِنْدَكَ!) 


قال: «دُوككُمْ الدّانَ مَتشوها.» 

ولَمَا أغينهُم الحِيّلُ في الوُصولٍ إليّ خرجواء وتحرج الرَّجُلُ 
وجَلس على باب داره ساعَة وأنا في مكاني قَائِمٌ أُرتجفٌ» 
وقال: «لا تَكَفْء قد صَرف الله عنك شَرَّهُمء وصِرْتَ إلى 
الأمن والدَّعَةِ أَقْوَبَ.» 

قُلْتُ لَهُ: «جزاك الله خيرًا.» 

ثم مازال يُصاحبني ويُكرمُني» وَيَسْمْرٌ معي ويُواسيني» 
ويُحَقّف عني ويُصَبُرني حَتَى أقمت عِنْدَهُ أزبعة أشْهُرٍ في أَرْغَدٍ 
عيش وأَهيه إلى أن سَكَدَتِ الفِبْنٌَ ومَدَأتْ وزال أكَرُهاء فَاسْتَدَئيُهُ 
في الخُروج قَنَلكَا عَلَيّ في الرّد يُماطلّني ويُصادقنيء ويُحينُ 
ضياقي ديُكرنيء وو هذا لا يفف اشميء لا ُخاطتي 
إلّا بالكثية» ثم قال بَعْدوَقْتِ: 

العام تَعْزِم؟) 


قُلْتُ: «على التَوَجَهِ إلى بَغُداد.» 


اط 


كل ع 


قالّ: «القاِلةٌ بَمْدَ كلانه َيَامء وهآئذا قَدْ أعْلَمئّك.» 

قُلْتُ: «إنّكَ تَعَصَّلتَ عَلَيّ طَوالَ هَذِهِ امَو ولك عَلىّ عَهْدٌ 
لان اهاقس الإلازكالةة الجميلما تلفت + 

لّمَا حانَ يَوْمُ خروج القافِلةٍ جاءني السَحَرٌ وقال لي: 

هي فإنَّ القافِلة ترح السَاعَة.» 


بل يَعْتَذِرٌ لي عَنْ سوءٍ ضِيائْته وتَفْصِيرٍ أَمْرِه ورَكِبَ مَعي 
ودعي : 

الْصرّكَتُ إلى بَعْدادَ وأنا أَتَوقَعُ حَبَرَهُ؛ لأَنّي بعهْدي لَهُ في 
مُجازاتِهِ ومكافأتِهء واشْتَغْلتُ مَمَ أمِير المُؤمنين فلم أتمَرّعْ لأنْ 
زيل ْم يَكشِفُ حَبَره لي فَلِهدَا أشالك عَنْه؟ 

َلَمَا سَهِعَ الرّجُلُ الحَدِيتٌ قالّ: «لَمَدْ أمْكَتَكَ اللهُ من الوّفاءِ 
لِهَذا الرَّجْلِ» وأَنْ تُجازِيّه عَلى فِعْلِهِ ومَعْروفِهِ مَعَكَ.) 

قُلْتُ: «وكَيت ذّلك.» 

قال: «أنا دَلِكَ الَجُلٌء يا سيّدي: وَإنّما الضُّدُّ الذي (أناافيه 
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غيرَ حَاليء وما كنت تعرفه عني.» 


فا 


قما تَمالَكْتٌ تَفْسي أنْ قُمْتٌ وتَبَلْتُ وَأْسَفُ ثُمْ قلت 

«ما الي صَيّرٌ حالّكٌ 2 58 

قال: «هِاجَتٌ بِدِمَسْقَ ننه مثْلَ الفسسة ة الي كانت في أياِكَ 
قَْيِبَتْ إليّ» وبَعَتَ أميرٌ المُؤْمنِينَ بجيوش لإضّلاح البلاد» 
وأَحِدْتُ أنا وصُرِيْتُ إلى أنْ أَشْرَفْتُ عَلى المَوْتِء وقُيْدتُ 
وَبْعِتَّ بي إلى أمير المُؤْمِنِينَء وأَْري كما ترى عِنْدَهُ عَظيم» 
وتحطبي لَذَيْه جيم وهو قاتِلى لا مَحالَة!» 

عمو 5 58 م -52505 ّ 

قَلْتٌ 0 تفسي: «أكْرَمَني الرَّجُلُء وأَحْسَنَ ضياقي وأنا 
َحْبسْهُ في بَنْتي لِيقْتلَ غَدَا! وَاللِ لَأصْتَعَنَّ خيرًا راذًا لِمَعْروفهِ 
وحسن خلقه.» 

ثُمَّ أحْضَرْتٌُ حَدَادًا في اللَيْل كَفكٌ قود الصَّيْفِه وأزال ما 
كان فيه به من الأنكالٍ» وَأَدْخَلتكٌ لِلاسْتِحمامء والمدتة 0 الثّياب 


27076 


وسَيرتُهُ إلى حال سَبِيلِه لكِنَّهُ تَعَجَّلَ عَلَيّ قائلًا: 


و سيو دور 117 0 
أنْتَ تعلَلْتَ بِهَرَبِي سَيَبْعثُ في طلبيء فَأهْلكُ وتَهْلكُ أَنْتَ أيضًا.) 


١ 


فَقُلْتٌ: 

بلك 5 تفل زوفي أمسزائوي: قواللهِ لأنْ قل ريق 
خَيْرَا لي مِنْ أنْ أَجرّكَ غدًا لِيَيْتِ الخلاقة عَلى كَرَم حُلْقِكَ 
وجَمِيلٍ صُنْعِكَ مَعي.» 

قَال: «والليء لا أبْرَحُ بَغدادَ حَتَى أَعْلَمْ مالكون مِنْ خَبَرك؛ 
وأني في مَوْضِع كذا مَتى احْتّجتٌ إِليّ أُسْرَعْتٌ في خُضُوري إلى 
دار الخلاقة.» 

قُلْتُ: «إِنْ كان الأميُ عَلى ما تقولء فَلْيَكُنْ في مَوْضع كُذاء 
إن أنا سَلِمتُ في عَدِ أعْلَمْتكَ وإنْ أنا قُيَلْتُ فَقَد وَكَيْنك بتفُسي 
كما وَقَْني.» 

وتَجَهَرْتُ في الصّبّْح للقاءِ الحَلِيفَ وأَعْدَدْتٌ كَنَني ياك 
تفسي لِلْقَئْلِ في سَبيلٍ إِنْقاذ الرّجُلٍ. ولَمْ تَمُرٌ دقائقٌ حَتَى دَوَى 
بِابُ البَيْت بطرقاتٍ مُتنالِيَةِ مُتعاجكق فَقُمْتٌ مُسْرعَاء فإذا برَسْلٍ 
الخَليفّة الَأمُونِ يتَحلّقون بتي وهُمْ يقولون: 


«هات الرَّجُلَ مَعَكَ وقُم مُسْرعًا لَأَمير المُؤْمِنينَ» 


75و 


فَخَرَجْتٌ مَعَهُمْ وتَوَجّهْتٌ إلى دار أمير المُؤمِنِينَ فإذا هُوَ 
جالِسٌ يَنْتَظِر ققال: 

«أين الَجُلٌ؟؛ تسَكتٌ! 

قال: «وَيْحَك! أين الرَجُلٌ؟) 

قلْتٌ: (يا أمير المُؤمنين....» 

فقال: «للهِ عليّ عَهْد لِئْنْ ذكَرْتَ أنَّهُ مَرَبَ لَأضرِبَنَّ عنقَكَ!» 

قلت: ١لا‏ واللوء يا أميرٌ المُؤْمِنِين» ما هَرَبَء ولكن اسْمَعْ ما 
كان نه ومتّي» كُمٌ شأنكَ وما تُرِيدُ معي ومعة.» 

قالّ: «قل.» 

قُلْتُ: هيا أميرٌ المُؤْمِنِين» كان مِنْ حديئي مَعَهُ كَيْت وكيت.» 
وقٌصصتٌ ما وقّمَ من الرَّجْلِ وعَرَّفتَهُ أن الرَعْبَدَ في أنْ أَرُدَّ 
جَمِيلَهُ وأفدي عَنْقَهُ تَغْلِبُ حَقّ أمير المُؤمِنين. 

وقُلْتُ: «أنا وسّيدي ومَولاي أميرٌ المُؤمِنين بَيْنَ أمرَيْنٍ: إمًا 
أن يَضْفحَ عَني؛ فأكوثّ كَدْ وَقَيتُ وكاقاتء وإمَا أن بعتي فأقبه 


َلَمَا سَهِعَ المأمونُ الْحَدِيتٌ قالّ: (وَيْلَكَ: لا جزاكَ الله عن 
نفك حَيرًا! أفْعَلَ مَعَكَ هذا الفِعْل دون أنْ يَعْرِفَ مَنْ أنت» 
فكنًا كافته عَنْكَء ولا تُقَصّر في وَفائِك لَهُ!» 

تلكا الوإئنة؟يا مير الْمُويين ندا هَهاء ومن خلنت آلا 
يَبْرَحَ مكائة حَنّى يَصِلَهُ حَبْرٌ سَلامَِي» فَِنِ اختجثٌ إلى حُضورِه 


حَضَرً!) 

قالّ المَأمونُ: 

«وهذِو َه أعْظَمُ مِنَ الونةِ الأولى! رْكَبْ إِلَيْهِ قَطِيّبْ تَفْسَهُ 
وهَدّئ رُوعَكُ وقُلُ له: أميرٌ المُوْمِنين يُرِيدُ أن يُجازْيَكَ بالإخسان 
إحسانًا وقضلا.» 

َأَتَيْتُ وَقُلتٌ لَه 510 وفك وَلِيَدْمَتَ امَكَكَ 00 2 
المُؤْمِنِينَ قالّ كذا وكذا.» 

نه حضّر إلى مَجْلِسٍ أمير المُؤمنينء َكْرَمَ ضِاقتَُ وأذناةُ 

ا ا ان 
وأَوْصَلَهُ إلى دِمَمْقَ عَزيرًا مكرّمًا. 


كلو 


وَلِيَ الخَليفَةٌ المَهْدِيٌّ خلائة الدَّوْلَةِ العبَاسيّةء وكاتت بَْدادُ 


عاصِمَةً الخلاقة وحاضرتهاء واختارٌ المَهْديٌ لدارٍ الخلائة 


0 


قاضِيًا اسْمُهُ عاقب بن يزيد القاضي. وكانت هِهْنَةُ القَضاءِ 
تَُدَتْ على الرّجُلٍ حَتَى استَأدنَ المَهْديّ في وقت الظّهيرة وهو 
حال فَأَذْنَ لهء ثم اسْتَأدَنهُ ثازية في أَنْ يُسَلَّمَ القِمَطْرَ ومُرٌ المَكانَ 
الذي تُصَانُ فيه الكُتْبُ وقّضايا مَجْلِسٍ الحُكمء وطلَبَ هِنْه أن 
يُعفِيَةُ مِنْ ولايَةِ الققضاء. 


ظَنَّ المَهْدِيٌ أَنْ يكونَ بَعْضُ الأولياء في الأمْصار المُخْتَلَِة 
قَدْ عارّض القاضي وأْتْقَلَ عَلَيه فقّال لَهُ: 

قا ل 
وتُجازيه. فَأَنْتَ هنا مَحَلَ عَذْلِ وثْقَةِ وقَبولٍ.» 


قال القاضي: ١لَمْ‏ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَء يا أميرٌ المُؤمنين.» 


نْ كان عارضَكٌ أَحَدٌ نكر عَلَيْه فِعلَهُ 


لو 


نالا لقوق دفن تنك لقم نوين القضاف رالكل 
يَسْعى إلى ذَّلك؟) 

قال القاضي: ايا أميرٌ المُؤْمِنين تَقَدَمَ لي تحَضْمان مُنْذُ شَهْرٍ في 
قط الفكلةا كل َدّعي بيه وشُهوداء ويُدذْلي يحبَج تحتاجُ 
إلى تَائل تلبت وتيت مرحت الحَسْمَينٍ كعلي أَقَلْبُ أزراق 
القَضِيََ في ذمنيء ثم أشَْلُ تفْسي يها بَحنَا وتجربةء وقلت: 
أغطي الخضمّين وقنًا كي يَضْطلحا أو حتّى يصفرٌ حالهّماء 
لعل الله يلم شَمْلَهُما ويجمع فُرقتَهُما ويلح يينهما! رََدْثُ 
الْخَصْمَينِ بَااَْرْلايء فسمع دهن أني ِب الذفلن فَعَهْدَ 
في وَْيَنا هذا وَمُو أَوّلْ أؤْقاتٍ الطب - فَجَمَعَ رُطبًا لا ينهي 
الآنّ جَمْعٌ مِْلِء يا أميرَ المُؤْمِنِينَ وما رَأَئْت أَحْسَنّ مِنْه كم إِنَه 
رَشَا بوَابِي بِدَراهِمٌ على أَنْ يُدْخْلَ الطَبقّ عَلَيّ. قَلمَا أَْحَلَهُ ع 
أنْكَرْتُ ذَلِكَء وطَرَدْتٌ بَوَابِيء وأَمَرْتٌ يرَدٌ الطَّق» كرد عَلَيْه. 

«ومرٌ وَفْتّء يا مَؤْلايء حَتَى مَل الحَصْمانٍ أمامي في دارٍ 
القضاءء وكُنْتُ قَدْ أَعْدَدْتُ أوراقي. وَاسْتَخَرتٌ الله في حكُمي» 
بدت حكمي» وتتَبّتُ مِنه تََْا مُحْكمَاء َوَاللوِ يا مير المُؤْمنِينَ 


م 


بجعمع 


ما تَساوّيا في عَيْني ولا قَلبِيء ققد كُنْت ميل ناحِيّة صاب 
الرّطَبٍ. 

«فهذا حالي يا أُمِيرَ رَ المُؤْمِنينَ ولَمْ أَمْبلء ورَدَدْتٌ الطب 
ع اع ايند َقَعَ عَلَيّ حيلةٌ في 
يي وقد فسّد النَاسُء فَأقِلْنيء يا أ مير المُوْمِنِينَ» أقَالَكَ الله 
وأَغْفِنِي عَما اللهُ عَنْكَ.» 

َأَطْرَقٌ أَميرٌ المُؤْمِنِينَ قلِيلا ثم قال: 

ليق" أجر#اكزق” رليك لتقا #زاغزدرا :ؤذزتأنوك 
للتّقُوى!» 
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5 
مَجَلس القضاء 


كانَ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ الله قاضيًا على الكوقّة في رمن الحَليفَة 
المَهْدِيّء وكانَ مُوسى بْنُ عيسى والِيّ الخَليقَةِ على المَديئة. 
وحَدَتَ أَنْ أَنّتِ امرأةٌ إلى شَرِيكِ وهُوَ في مَجْلِسٍ الحكم 
فقالت: 

«أنا بالله نّم بالقاضي أَلودً!» 

سَألَها: «مَنْ ظَلَمَكِ؟) 

قالككاة(الأمين موسئ ين عي اع اآمير المؤيينَ؛ كاذ لي 
يُسْتَانٌ على شاط القراتءافيه كخْل ورت عَنْ أب وقاسَفتٌ 
إِخْوّتيء وبَييْتُ يَيْني وبَيتهُمْ حائطاء وجَعَلْتٌ فيه وَجُلّا يَحقَط 
النخل ويُقومٌ بوه فاشترى الأميرٌ موسى بْنّ عيسى مِنْ ججميع 
إخوتي وساومني وَرَعَبي قَلَمْ أبعة. َلَمَا كانَتْ هَذِه اللَّْله بَعَْ 


ده د 5-0 الحائطء اكت لا 0 م 


5 

قال القاضي شَرِيكٌ لِغُلامهِ: «امْضٍ إلى باب موسى بن 
عبسو راق إلى ايانم ينا ويتمدَ أمرّنا.» 

قَلّمَا جاء العُلامُ | إلى الأمير موسى بْنِ عيسى كَيرَ عَلَْهِ الأمرّ 
وتَعالث تَفْسْهُ أَنْ يَأنِيَ إلى صاحب القَضاءِء حَتّى دعا صاحِبَ 
التالة 5213 #الذمابب لي التامى الال 

دقل للُقاضي؛ ويدوالك اباوشيعان اللو اراق 
الأميرُ أَعْجَبَ مِنْ أَمْرِكَ! امْرَآةٌ ادَعَتْ دَعْوى لَمْ تَصِح كَتْرسِلٌ 
فى طَلَّبه؟) 

َلَمَا َب صاحِبٌ الشْرْطَة وَوَقَفَ بَيْنَ يدي القاضي وأفْرَة 
رِسالتٌَ قال القاضى لِعُلام المجلس: 

«حَُ بيد صاحب الشُرْطَةٍ قَصَحْهُ في الحَبْس !» 

وبَلَعَ موسى بْنَّ عيسى الحَبّرٌ فَوَجَّهَ الحاجب إِلَيّْه وقالّ لَهُ 
«وقرل فق رسالةء فأَيّ شَيْءِ عَلَيْهِ؟) 


قم 


لافرئلة لقو الجر فس 

اختارٌ الأميرٌ كثيرًا في ذِعْل القاضي حَتَّى جمَعَ جماعَةٌ مِنْ 
وجوه الكوئّة» وقال لَهُمْ: 

«أَبْلِوا القاضي شريكا السَّلامَ» وأَعْلِموهُ أَنّهُ اسْتَمَفٌ بي» 
وان كنظ #الفاكة» 
فَمَضًَا إِلَيْهِ وهُوَ جالِسٌ في مَسْجِدِوِ بَعْدَ صَلاةٍ العَضْرِء 
َأبْلَنوهُ الرّسالَةً. كَلَمَا الْقَضى كَلامُهُمْ قال لَهُمْ: 

ا د الت ب ل لان ا 

اما لي أَرَاكُمْ جتتّموني في جَمْع مِنَ الئاس فَكَلّتُوني؟ مَنْ 
ها هنا مِنْ فِتْيان الحَيّ؟) 
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أَجابَُ جَماعَةٌ مِنَ الفِْانِء فال «لِيأ د كُل واحِدٍ مِنْكُمْ بيد 
رجز اغوي العنين :ماه لايق إجزاؤقة التعبل.» 

قالوا لَهُ: «أجادٌ أَنْتَ؟» 


قالّ: ١نَحَمْ!‏ حَبّى لا تَعودوا لِرِسالَةِ ظالِمَةِ.» 


لد 


الباتء وأَخْرَجَهُمْ كُلَهُمْ. كَلَمَا كان مِنَ المَده وجْلسَ شَرِيكٌ 
ل ال نان 

«واللهء ما طَلَبنا أَمْرَ القضاءٍ مِنْهُمْء ولكِنْ أكْرهونا عَلَيْه ولَقَدْ 
صَمِنْوًا كناافيْه الِرّة وَالكَرَامَة إذااكمَلّدناة:» 

ومّضى القاضي مِنّ الكُوثَةِ مُتَوَجُهّا إلى بَعْدادَ دارٍ الخلاقق 
وبَلَعْ الحَبْرٌ إلى موسى بْن عيسىء فَرَكِبَ في مَوْكِيه فَلَحِقَهُ 
وجَعَلٌ يُنَاشِدُهُ الله ويقولٌ: 

يا آبا عَيْدِ اللوء تَنبّتْ! انْظْرْ إِخوانيء أَتَحْبِسْهُن؟» 

قالّ القاضي: ١نَحَمْ)‏ لانو اموا الكتنن ,كنول بقزاالم 
المَشْيّ فيد ولَسْتُْ يبارح حَتَى يُردُوا جَميعَاء وإلا مَضَيْتُ إلى 
أمير المُؤْمِنِينَ المَهْدِيٌ فاسْتَحفيته مِمَا كَلّدَني.» 

ََمَرَ موسى بِرَدّهِمْ جَمِيعًا إلى الْحَبْسِء فَقَالٌ القاضي: ١بَقيّ‏ 
آذ توك انك مان دعو مكله «التقاءة» 


امكل موسى بْنُ عيسى لِلْآَمْرٍ وأَدخِل المَسْجِدَ وجَلّسَ في 


هلد 


ا 


مَجْلِسٍ القَضاءء فَجاءت المَرَْةٌ المتظَلَّمَةُ قال لّها القاضي: 
«هَذا حَصْمُكِ كَذْ حضَر.» 
قال موسى وهو مَعّ المَرأة بَيْنَ يَدَيْه: «قَبْلَ 


ععة:# سي 0 
حَضَرْتء وأولَيِك يَخْرّجِون مِنَ الحَبْسِ ١‏ 


41م 


ما تقول فيما كدّعيه مَنِو المَداة؟) 


قَقال شَريكٌ: «أمَا الآنَ قَنَحَمْ!ا أخرجوهُمْ مِنَّ الحَبْسء وأَنْتَ 


قال: ١صَدَقَتٌ.»)‏ 


قال القاضى: 579 ما أحَذْتَ منهاء وكتى حائطها شريعًا كنا 


كَان.» 


قال: «أفْعَلٌ دَلِكَ.» 

قال القاضي لِلْمَرأةِ: «أيقِيَ لَكِ عَلَيْه دَعوى؟) 
قالّتُ: «لاء وبَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ وجَرَاكَ خيرًا.» 
قال لها: «قومي. فَقامَتْ مِنْ مَجْلِسِه. 


عيسى» وأَجْلْسَهُ في مَجْلِسف وقال: 


كم 


«السّلامُ عَلَيِكَ أيُّها الميرً! أَتأمرُ بِسَيْءِ؟) 


يها الأميلء ذاكَ الفِغلُ حَقٌّ الشَّرْعه هذا القَوْلُ الآنَ حل 


عم 


انليج تبر من الّراث العربي الاصيلء ومن الس شل ون الحجكايات 
الشّعبية المَربيّة؛ لتصوٌرَ نماذج مُضيئةٌ من تُرائناء وتعرض قِيمًا مُد ُشرقةٌ في حياتنا: تمزج بين الجدّه 
والتكاهة في هاون راقية : لاتعلو قنعوق القارئ وتصدء ولاتسفٌ فتهبط بلوقِه ومستواف وإنما 


تمتّع وجدائّه وقلبه وثثري فكرّه وعقله. 

اينيج 8- عتترة بن شداد: السيف 
-١‏ سيف الإحسان وقصص والكلمات 

أخرى 4- عنئرة بن شداد: يوم عنئرة 


7- حبات العقد وقصص أخرى -١١‏ رحلة السندياد المجهولة 
*- الباحث عن الحظ وقصص  -١١‏ مزحة صيف وقصص 


أخرى أخرى 
4- مشورة قصير وقصص أخرى -١١‏ الدهان السحري وقصص 
- الشعرة الذهبية وقصص أخرى 

أخرى 1- كرسي السلطان 


5- عتئرة بن شداد: مولد البطل -١4‏ بدر البدور 
- عنترة بن شداد؛ عبلة 


ضعي وقيخاررة كه سروه 
زتاقانسلاط حراب + ؟معوودكر 


بيروت - ليناتتب.٠‏ 


وكلاء ومورّعون في جميع أنحاء اتعاكم 


6- حكاية الفتى العربي 
والصبي المقائل وقصص أخرى 


- قوت القلوب 

17- الخاتم السحري 

8- بائع السعادة وقصص أخرى 

4- رجع بخفي حنين وقصص 
أخرى 

٠‏ العطار والعقد وقصص أخرى 

- نسمة الربيع 

مرآة الخير وقصص أخرى 

1- سر الجدة ومعركة طبيب 

4؟- أميرة الحسن والجمال 

6 من ألاعيب هلال 

7- ذو الإصبع وبناته 

/1- وليمة الأسد 

8- سباق بين غرابين 


577666 بحدها 
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